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خلال اجتماعٍ له يوم الثلاثاء الماضي، مع زعماء الأحزاب 
الــســيــاســيــة لـــلـــدومـــا، ورداً عـــلـــى الــــدعــــوة لـــوضـــع »الـــمـــهـــام 
الاشــتــراكــيــة مــوضــع الــتــنــفــيــذ«، قــــال بــوتــيــن: »لا أرى أي 
شيء سيِّئ في الفكرة الاشتراكية، القضية هي في كيفية 

تنفيذها، وخاصة بما يتعلق بالوضع الاقتصادي«.
ــيـــة فــــي الــــخــــطــــاب الـــرســـمـــي  ــذا الــــكــــام نـــقـــلـــة نـــوعـ ــ ــكّـــل هــ يـــشـ
الــروســي، وإنْ كــان في الحقيقة اســتــمــراراً وتراكماً ضمن 
ــذا الــتــصــريــح. ويــمــكــن  ــاقٍ مــتــصــل لـــم يـــبـــدأ قــطــعــاً مـــع هــ ــيـ سـ
لــلــذاكــرة تصريحات بوتين السابقة حــول أنّ  أن نستعيد 
»الــرأســمــالــيــة، بــنــمــوذجــهــا الــلــيــبــرالــي الــســائــد، تــعــيــش أزمــة 

عميقة«.
وإذا كـــان تــصــريــح بــوتــيــن الــجــديــد هــو الــتــصــريــح الرسمي 
ــــذه الــــصــــيــــغــــة عــن  ــهـ ــ ــــديـــــث بـ ــيــــه الـــــحـ ــــري فــ ــــجـ الأول الـــــــــذي يـ
الاشــتــراكــيــة فــي روســيــا مــا بعد الاتــحــاد السوفييتي، فإن 
أجــــواء الــنــقــاش الــعــام قــد وصــلــت إلـــى الــنــتــائــج نفسها قبل 

ذلك بوقت غير قصير.
على سبيل المثال لا الحصر، فإنّ نائب رئيس الأكاديمية 
الـــصـــواريـــخ والـــمـــدفـــعـــيـــة، د. قسطنطين  لــعــلــوم  ــيـــة  الـــروسـ
ســيــفــكــوف، عـــبّـــر بــشــكــل واضـــــح عـــن أنّ روســـيـــا فـــي إطـــار 
مواجهتها مع الغرب ستكون مجبرة على التحول باتجاه 
الاشتراكية، وليس لديها أي طريق آخر يمكّنها من البقاء. 
بــل وذهـــب إلـــى أنّ قـــيـــادات روســيــا نفسها لــن تتمكن من 
الــبــقــاء هـــي نــفــســهــا، إنْ لـــم تــســر بــهــذا الـــطـــريـــق... مـــا يعني 
أنّ الــمــســألــة لــيــســت مــحــكــومــة بــالأشــخــاص الــــذي يــديــرون 
الــعــمــلــيــة، بـــقـــدر مــــا هــــي مــحــكــومــة بـــالـــقـــانـــون الــمــوضــوعــي 

للمعركة الجارية...
جــوهــر الأمــــر مـــا يــــزال مــرتــبــطــاً بــمــقــولــة لــيــنــيــن الــتــي تعيد 
ــــرى، وهــــي: أنّ »الــشــعــوب  الـــيـــوم إثـــبـــات صــحــتــهــا مـــرة أخـ
وفــي إطــار نضالها الوطني ضد الإمبريالية، ستندار ضد 
الــرأســمــالــيــة فـــي بــلــدانــهــا«. وهـــي الــمــقــولــة الــتــي عــبّــر عنها 
حــزب الإرادة الشعبية فــي مــشــروع برنامجه عــام 2013 
بــالــقــول: »شــعــوب دول »الــبــريــكــس« )مـــثـــالًا( وفـــي إطــار 
نــضــالــهــا الــوطــنــي لــلــدفــاع عـــن وحــــدة أراضــيــهــا ومصالحها 
الــوطــنــيــة فــي وجـــه الإمــبــريــالــيــة المحكومة بتوسيع رقعة 
الحرب والاستغلال، إنما تندار بالتدريج ضد الرأسمالية 
نفسها كنظام اقــتــصــادي- اجتماعي، الأمــر الــذي ينسجم 
مـــع مــصــلــحــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الـــتـــي يــنــدمــج نــضــالــهــا 
الــوطــنــي ضـــد الـــغـــرب الإمــبــريــالــي وضـــد الــصــهــيــونــيــة أكــثــر 

فأكثر مع نضالها الاقتصادي- الاجتماعي«.
إنـــهـــاء روســـيـــا مـــن الـــخـــارج، وكــمــا بـــات واضـــحـــاً، أمــــرٌ غير 
ممكن أيّــاً تكن الوسائل المستخدمة، ولذا فاستهدافها من 
الــداخــل، وعبر الملف الاقــتــصــادي والثقافي يغدو وسيلة 
العمل الأســاســيــة. وهــذا لا مجال للتصدي لــه دون وضع 
اليد بشكل مباشر على ثروات الناهبين الكبار، ودون قدر 
غير قليل من مركزة الثروات والصناعات الاستراتيجية 
بــيــد الـــدولـــة، وبــالــتــأكــيــد لا مــجــال لــلــتــصــدي لــه دون إعـــادة 
تـــوزيـــع الــــثــــروة داخـــلـــيـــاً بــشــكــل جـــــذري لــمــصــلــحــة الـــســـواد 
الأعظم من الناس... وأيّاً يكن اسم هذه الإجراءات، سواء 
اشتراكية أو أي اسم آخر، فإنّ جوهرها سيبقى هو نفسه.
الــصــراع العالمي حــول نــظــام عالمي جــديــد، بــديــل للسائد، 
أعـــقـــد وأعـــمـــق مـــن إحـــــال دول مــحــل دول، وقـــــوى محل 
قوى في إطار »مداولة للسلطة العالمية«؛ فالنظام العالمي 
الــقــائــم الـــمـــأزوم، أي الــرأســمــالــي، لــم يــعــد يـــرى اســتــمــراره، 
)وهـــذا مــا يقوله منظروه علناً وبينهم كـــاوس شــفــاب(، 
إلّ عبر مجاعات وحروب وأوبئة بمقاييس غير مسبوقة، 
تؤدي إلى »تصفية« عدة مليارات من البشر حول العالم، 

وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية بشكل خاص.
وإذا كان البعض، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي قد طرح 
ــــإنّ الـــســـؤال  الـــســـؤال حـــــول: هـــل لــاشــتــراكــيــة مــســتــقــبــل؟ فـ
الذي كان وما يزال صحيحاً هو، هل للرأسمالية مستقبل؟ 
وإجابة النخبة العالمية هي نعم، عبر الدمار الشامل، وعبر 
قتل مليارات من البشر، وعبر المزيد من تدمير الطبيعة.

الــســؤال الـــذي تتم الإجــابــة عنه بشكل عملي هــذه الأيـــام، 
لــيــس حــــول مــســتــقــبــل الــرأســمــالــيــة، فــذلــك مــحــســوم، ولــكــن 
القادمة، اشتراكية القرن الواحد  حــول ماهية الاشتراكية 
والـــعـــشـــرون، وعـــن كــيــف يمكنها تــافــي الأخـــطـــاء السابقة 
والبناء على الإيجابيات السابقة، بوصفها الطريق الوحيد 
ــــذي تــعــيــشــه،  لــتــخــلــيــص الـــبـــشـــريـــة مــــن الــمــصــيــر الأســـــــود الــ

والأكثر سواداً الذي تعدها به الرأسمالية.

الاشتراكية... مرة أخرى!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــام يـــــــــــدور الـــــحـــــديـــــث بـــيـــن  ــــد بـــــــأيـــــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــبـ ــ قـ
الــعــائــات مـــاذا سنشتري ومـــاذا سنحضر 
وكل النقاشات المطولة التي تجري بهذا 
الخصوص تنتهي، ويصمت الجميع أمام 
الـــــحـــــال الـــعـــســـيـــر الــــــــذي يـــعـــيـــشـــونـــه وأمـــــــام 
الواقع المرير الذي يصدمهم في كل مطلب 
مــن مــطــالــبــهــم الــتــي يــحــتــاجــونــهــا وأطــفــالــهــم 
الـــذيـــن يــحــلــمــون بــلــبــاس جــديــد عــلــى العيد 
ويحلمون بعيدية تمكنهم من اللعب واللهو 
فـــي تــجــمــعــات الــعــيــد، إنــهــا مــطــالــب بسيطة 
لحياة الفقراء المعاشة ولكنها المعقدة جداً 
بسبب ضعف الحال وخلو جيوبهم من أية 

إمكانية حقيقية لتلبية تلك المطالب.
تحدثت معي إحـــدى الــســيــدات عــن الــواقــع 
المعاش ومرارته وطرحت ســؤالًا بحجم 
مأساتها التي تعيشها، والــســؤال مشروع 
ومــحــق وهـــو لــمــاذا الــحــكــومــة تــأخــذ مــا في 
جيوبنا فــي كــل يــوم بــقــراراتــهــا وضرائبها 
ــــدة الـــتـــي  ــائـ ــ ــفـ ــ الــــتــــي لا تـــنـــتـــهـــي؟ مـــــا هـــــي الـ
تحصل عليها الحكومة مــن إفـــراغ جيوبنا 
بالرغم من قلة ما يتواجد بها؟ ألا تحسب 
حساب أن الجوع كافر وقد يشعل أمــوراً 

لا يعلم بنتائجها إلا الله؟ 
بالحقيقة الإجـــابـــة عــن تــلــك الأســئــلــة كانت 
صعبة واحــتــاجــت لــوقــت طــويــل مــن الأخــذ 

والرد للإجابة عنها.
الــحــكــومــة عــبــر تــصــريــحــات أعــضــائــهــا حــول 
ــــل لــه  ــــوصـ ــا تـ ــ ــــد مــ ــــؤكـ ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي يـ ــــوضــ الــ
الناس من استنتاجات حول النهب عالي 
يقاتلون  وتركهم  الفقراء  للقمة  المستوى 

هم وربهم. 
يــصــرحــون لنا الآن بــأن الخبز سيتحسن 
بإضافة مواد تحوي فيتامينات ومتممات 
ــاً مـــن الــحــكــومــة عــلــى صحة  غـــذائـــيـــة حـــرصـ
ــاً بـــحـــصـــول  ــ ــــضــ الــــشــــعــــب وحــــــرصــــــاً مـــنـــهـــا أيــ
الــنــاس عــلــى الــحــريــرات الــمــطــلــوبــة أو كما 
قـــال وزيــرهــم الــحــصــول عــلــى »الــكــلــوريــز- 
ــــرات الـــــــحـــــــراريـــــــة« الــــمــــطــــلــــوب لــكــي  ــعــ ــ ــــســ الــ
ــيــــد الــــــــنــــــــاس صــــحــــتــــهــــم ولــــــكــــــن هـــــذا  ــعــ ــتــ يــــســ
الـــمـــوضـــوع كـــمـــا عـــبـــر ســـيـــادتـــه بـــلـــقـــاء عــلــى 
الــشــاشــة يــحــتــاج تــنــفــيــذه لــمــلــيــارات، وهـــذا 
ــــذي يــتــحــدث الـــنـــاس عــنــه،  بــيــت الــقــصــيــد الـ
المليارات التي تريد الحكومة جمعها مما 
تبقى مــن لقمة الــفــقــراء والــغــابــة فــي بلدنا 

حتى تمكنهم من الحفاظ على صحتهم.
ــام العيد  ــــام أيــ مــــرور خــاطــف فـــي هـــذه الأيـ
أي بعض الأمــاكــن الــتــي يــجــري فيها ذبح 
الأضاحي لتجد النساء والأطــفــال والعجّز 
ــعـــة لــــحــــم مــن  يــــنــــتــــظــــرون دورهــــــــــم فـــــي قـــطـ
ــــذا مــشــهــد يــعــكــس حــال  تــلــك الأضــــاحــــي وهـ
الـــنـــاس وأوضـــاعـــهـــم ويــعــكــس أيـــضـــاً مــدى 
الــقــهــر والإذلال الــــذي يــعــيــشــه الـــنـــاس في 
هـــذه الأمـــاكـــن كــي يــحــصــلــوا عــلــى مــا يمكن 
الـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن قــطــعــة لــحــم أو أمــعــاء 

خروف وغيره من الأشياء.
أيها الناس أسمعوا وعوا لن يحك جلودكم 
سوى أظافركم والمفهومية عندكم.       

بصراحة

حديث الناس

	ǧأديب خالد

فــغــالــبــيــة الـــمـــنـــشـــآت والـــمـــعـــامـــل تــحــدد 
ــــاس الــحــد  ــــر الـــمـــقـــطـــوع عـــلـــى أســ الأجــ
الأدنــــى لــأجــور والـــرواتـــب فــي حين 
ــاً مـــعـــيـــشـــيـــاً  ــ ــــويـــــضـ ــــعـ ــا تـ ــهــ ــالــ ــمــ ــعــــطــــي عــ تــ
يــعــادل أضــعــاف الــراتــب لإيمانهم بأن 
ــذا  الـــحـــد الأدنــــــــى لا يــمــثــل شـــيـــئـــاً، وهــ
التعويض المعيشي يحدَّد عادة بناءً 
عــلــى رغــبــة رب الــعــمــل، فــلــيــس هــنــاك 
أي قانون يلزمه به أو يحدد مقداره.

وعـــلـــى أســـــاس الـــحـــد الأدنـــــى تحسب 
كـــــــافـــــــة الــــــتــــــعــــــويــــــضــــــات والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
ــــويـــــض الـــتـــســـريـــح  ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـ
غير المبرر وهو الــذي يكون متدنياً 
ــادة، ولأنــــه لا شـــيء قــانــونــيــاً يــلــزم  ــ عـ
رب الــعــمــل بــتــعــويــض الــمــعــيــشــة فــإن 
العامل لا يستطيع المطالبة بــه أمــام 
ــام مــديــريــة  ــ الــمــحــكــمــة الـــعـــمّـــالـــيـــة أو أمــ

العمل.
وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور 
والرواتب كما حدث أمس فإن أرباب 
العمل يقومون عــادة بحسم الزيادة 
مـــن الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي لــلــعــامــل أي 
لا فائدة فعلية تعود على العامل من 

رفع الحد الأدنى للأجور.
الـــــخـــــاص يــعــطــي  الــــقــــطــــاع  كـــــــان  وإذا 
ــادل  ــ ــعــ ــ ــــويــــــض مــــعــــيــــشــــة يــ ــعــ ــ ــه تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمّـ ــ ــ عـ
أضـــعـــاف الــــراتــــب فـــلـــمـــاذا لا يــتــم رفــع 

الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور إلــــى مــســتــوى 
مــقــبــول أو يــعــادل تــعــويــض المعيشة 
وفـــــي هـــــذا إنــــصــــاف لـــلـــعـــمـــال ولــحــقــهــم 
في أجر يؤمن احتياجاتهم الأساسية 
ويرفع من تعويضاتهم واشتراكاتهم 
فـــي مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ويــــــــلــــــــزم أربـــــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل بــــتــــعــــويــــض 
ــلــــه أو يــــضــــمــــه إلــــى  الـــمـــعـــيـــشـــة ويــــجــــعــ
الـــراتـــب بحيث لا تبقى مــنّــة مــن رب 

العمل على عماله.
ــــي  ــتـ ــ حــــــتــــــى الـــــــــــــزيـــــــــــــادات الــــــــــــدوريــــــــــــة الـ
العامل 9% كــل سنتين يتم  يستحقها 
حسمها من تعويض المعيشة وهكذا 
لا يخسر رب العمل شيئاً ولا يكون 

قد خالف القانون أيضاً!!
مـــــع الــــعــــلــــم أن هــــنــــاك كــــتــــابــــاً مـــوجـــهـــاً 
مـــن وزارة الــعــمــل إلــــى الــســيــد مــديــر 
الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــمــتــضــمــن 
بـــيـــان الـــــــرأي بـــخـــصـــوص الــتــعــويــض 
الــمــعــيــشــي عــلــى أجـــــور الــعــامــلــيــن في 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــمــــشــــتــــرك غــيــر 
الــمــشــمــول بـــأحـــكـــام قـــانـــون الــعــامــلــيــن 
الأســـاســـي فـــي الـــدولـــة رقــــم 50 لــعــام 
ــه فــيــمــا  ــ ــد الـــكـــتـــاب أنـ ــ 2004: حـــيـــث أكـ
يــخــص الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور يطبق 
رأي قـــســـم الـــفـــتـــوى والـــتـــشـــريـــع فــي 
مجلس الدولة رقم 180 لسنة 2019، 
الـــذي خلص إلــى أن أجـــور العاملين 
ــتــــرك  ــمــــشــ فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص والــ
لـــيـــرة  بــــــ 47675  ــا  ــتــــهــ وقــ ــــدد  ــــحـ ــمـ ــ والـ

المعيشي  للتعويض  ســوريــة شــامــاً 
الــمــضــاف إلـــى الأجـــر بحكم الــقــانــون، 
الـــمـــعـــيـــشـــي  الــــتــــعــــويــــض  يـــــضـــــاف  أي 
ــئــــات الــمــســتــفــيــدة  ــفــ الـــمـــمـــنـــوح إلــــــى الــ
المحدد بأحكام المرسوم التشريعي 
وأحــــــــكــــــــام   2015 لــــــــعــــــــام   /7/ رقـــــــــــــم 
التشريعي رقــم /13/ لعام  الــمــرســوم 
2016 إلـــى الأجــــور الــشــهــريــة بتاريخ 
نفاذ الــمــرســوم التشريعي رقــم /23/ 

.2019
ولــــكــــن الــمــحــكــمــة الـــعـــمّـــالـــيـــة ومـــديـــريـــة 
الـــعـــمـــل كـــــان لـــهـــمـــا رأيٌ مـــخـــالـــف بـــأن 
ــلـــى حـــالـــة  الــــقــــانــــون الــــمــــذكــــور نـــــص عـ
التعويض المعيشي المحدد بـ 11500 
ليرة سورية فقط في حين لا يطبق 
ــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي  ــتــ ــيــــن يـــــكـــــون الــ حــ
يعادل أضعاف الراتب المقطوع وفي 
هذا الرأي إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالعمال 
ويـــحـــرمـــهـــم مــــن أبـــســـط حــقــوقــهــم فــي 

أجر عادل.
وأرباب العمل على علم تام بأنه لولا 
التعويض المعيشي لن يجدوا عاملًا 
واحــداً يعمل لديهم على الحد الأدنى 
ــتــــعــــويــــض  لــــــــأجــــــــور، ولــــــكــــــن مــــبــــلــــغ الــ
ــــور  الـــمـــعـــيـــشـــي هــــو الـــــــذي يــــرفــــع الأجــ
إلى حد ما ويجعل من ظروف العمل 
مـــقـــبـــولـــة نـــــوعـــــاً مـــــــا، لــــذلــــك لا بـــــــدّ مــن 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة للتعويض 
الــمــعــيــشــي أو ضــمّــه واعـــتـــبـــاره جــــزءاً 

من الراتب المقطوع.

التعويض المعيشي للعمال

 لا يدخل في حساب الأجر

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي 
تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن 

دون أن يصبح حقاً للعامل.

لأنه لا شيء قانونياً 
يلزم رب العمل 

بتعويض المعيشة 
فإن العامل لا 

يستطيع المطالبة 
به أمام المحكمة 

العمّالية أو أمام 
مديرية العمل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن- إضراب عمال الموانئ في العقبة
يواصل عمال شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، 
الــعــمــل والــمــنــظــم مــنــذ يـــوم الاثــنــيــن الــمــاضــي للمطالبة 
ــيـــئـــة الــــعــــمــــل وتــــوفــــيــــر الــــســــامــــة الــمــهــنــيــة  بـــتـــحـــســـيـــن بـ
وأوضاعهم المعيشية والتي تقدموا بها مراراً، من دون 
أن يستجاب لها. وأفادت نقابة العاملين في الموانئ 
أن الإضراب الذي قام به كافة العاملين شمل مرافق 
الميناء، بما فيها الأرصفة والمستودعات والساحات 
وعمليات المناولة والتفريغ، وأن الإضراب عن العمل 
مــا زال مــســتــمــراً حــتــى تتحقق جميع مــطــالــب العمال 
وأهمها السلامة العامة التي يفتقدها الميناء. وحسب 
المرصد العمالي يطالب العاملون بصرف علاوة بدل 
أرباح بنسبة 3.5 بالمئة من صافي الأرباح السنوية 
للشركة لجميع العاملين، بمن فيهم العاملون بعقود 
)المياومة( وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر 

عن كلّ سنة خدمة.

النروج- إضراب عمّال النفط 
بــــدأ عـــمـــال الــنــفــط والــــغــــاز الـــنـــرويـــجـــيـــون إضــــرابــــاً عن 
الــعــمــل احــتــجــاجــاً عــلــى نــقــص رواتــبــهــم يـــوم، الــثــاثــاء 
5 مــن تــمــوز، وهــو الــيــوم الأول مــن الإضــــراب العام 
المخطط الذي قد يؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات. 
يأتي هذا الإضراب بعد تصويت أعضاء نقابات عمّال 
الــنــفــط والــتــي تمثل فــي الــغــالــب كــبــار العاملين الــذيــن 
ــتـــاج، عــلــى رفــض  يــعــتــبــرون مــهــمــيــن فـــي عــمــلــيــات الإنـ
صفقة أجور تفاوضت عليها مع شركات النفط. حيث 
رفضت النقابة، التي تتفاوض وتمثل أكثر من 1300 
عضو، زيـــادة فــي الأجـــور تــراوحــت بين 4% و%4.5، 
بموجب اتفاق بين منظمات العمال وأصحاب العمل 
الرئيسيين، والــتــي تــحــدد مــعــيــاراً لــمــحــددات الأجـــور 
فــي القطاع بــالــنــروج. وأضــافــت النقابة أنها ستصعد 
الإضراب للضغط على أرباب العمل، لتحقيق مطالب 

العمال بزيادة الأجور وتعويض ارتفاع التضخم.

لندن- الإضرابات تصل إلى مطار هيثرو
صوّت العاملون في شركة لخدمات تزويد الطائرات بالوقود 
فــي مــطــار هيثرو لصالح الإضــــراب عــن العمل احتجاجاً على 
ضــعــف الأجـــــور مــهــدديــن بــمــزيــد مـــن الإضــــرابــــات فـــي خــدمــات 
الــنــقــل بــبــريــطــانــيــا، وقــالــت نــقــابــة يــونــايــت الــعــمــالــيــة البريطانية 
الثلاثاء إن ما يزيد عن 93% من أعضائها العاملين في شركة 
»أفــيــيــشــن فـــيـــول ســيــرفــســيــز« صـــوتـــوا لــصــالــح الإضــــــراب بعد 
عــدم حصولهم على زيــــادات فــي الأجـــور منذ ثــاث ســنــوات، 
ــاً ســيــبــدأ فـــي 21 تـــمـــوز. ورجــحــت  ــيــ مــوضــحــة أن إضــــرابــــاً أولــ
النقابة أن الإضراب يتسبب في »اضطراب كبير وتأخيرات« 
فــي أنــحــاء مطار هيثرو، حيث تقدم الشركة خــدمــات التزود 
بالوقود لأكثر من 70 شركة طيران بينها »فيرجن أتلانتيك« 
و»أمــريــكــان إيــرلايــنــز« و»يــونــايــتــد« و»دلــتــا« و»إيـــر فرانس« 
و»الملكية الهولندية« وغيرها. هذا وكانت العديد من المطارات 
الأوربية شهدت إضرابات واضطرابات في حركة النقل شملت 

إلغاء وتأجيل مئات الرحلات خلال الأيام الماضية.

 ستوكهولم- إضراب طياري شركة
 الطيران الاسكندنافي ساس

ــيـــارو شـــركـــة الـــطـــيـــران الاســكــنــدنــافــي ســــاس الاثــنــيــن  أعـــلـــن طـ
إضراباً عن العمل إثر فشل المفاوضات بين نقابات الطيارين 
وإدارة الـــشـــركـــة فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاقــيــة جــمــاعــيــة جــديــدة 
ــاراً. وكــــانــــت مـــفـــاوضـــات  ــ ــيـ ــ وإعــــــــادة الـــشـــركـــة تـــوظـــيـــف 560 طـ
ماراثونية عقدت بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاقية 
جماعية جــديــدة. ومــنــح الــطــيــارون إدارة الــشــركــة مــهــلــة، بعد 
تمديد الــمــفــاوضــات أكــثــر مــن مـــرة. وســيــشــارك فــي الإضـــراب 
حوالي 900 طيار في الشركة. ويخطط أكثر من 200 عامل 
ميكانيكي للطائرات في نقابة Dansk Metal للإضراب دعماً 
لــلــطــيــاريــن. هــــذا وكـــانـــت الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن نــقــابــات الــطــيــاريــن 
الــســويــديــة والــنــروجــيــة والــدنــمــاركــيــة وإدارة ســاس قــد بــدأت 
ـــراف من  ــانـــون الأول الـــمـــاضـــي، دون أن تــتــمــكــن الأطــــ مــنــذ كـ
التوصل إلى اتفاق. حيث انتهت صلاحية الاتفاقية الجماعية 

القديمة للطيارين مع نهاية آذار الماضي من هذا العام. 

	ǧنبيل عكام

مــا هــي الــنــقــابــة؟ وهـــل هـــذه النقابات 
تــعــمــل عــلــى تــمــثــيــل الـــعـــمـــال؟ ومــــا هو 
شـــكـــل الـــعـــاقـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــكــون 
بين العمال والنقابات وما هو العمل 
الــنــقــابــي؟ كــيــف يــمــكــن خـــوض نضال 
عــمــالــي حــقــيــقــي يـــهـــدف إلــــى تحسين 
ــيــــة لــــلــــعــــمــــال مـــن  ــيــــشــ الــــــــظــــــــروف الــــمــــعــ
أجـــور مــجــزيــة وغــيــرهــا مــن الــحــقــوق. 
الـــتـــي  ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ والـ الأدوات  ــــي  ــاهـ ــ ومـ
تــســتــخــدمــهــا الـــنـــقـــابـــات؟ وكـــيـــف يجب 
ــيــــخ  تــــرســ ــــى  ــلــ ــ ــــة عــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ تـ أن 
وعــــــي الــــعــــمــــال بـــالـــعـــمـــل الــــنــــقــــابــــي؟ مــا 
ــتــــي تـــســـعـــى الـــنـــقـــابـــة  هـــــي الأهــــــــــداف الــ
ــــى تــحــقــيــقــهــا؟ مــــا هــــي الـــعـــاقـــة بــيــن  إلـ
ــــات، والأحـــــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
 الـــوطـــنـــيـــة وكــــيــــف يـــجـــب أن تـــكـــون؟

ــتــــار الــــعــــمــــال مـــمـــثـــلـــيـــهـــم فــي  ــيــــف يــــخــ كــ
ــابـــات  ــقـ ــنـ الــــنــــقــــابــــات؟ وكــــيــــف تــــقــــوم الـ
ــعــــمــــال؟ لــــخــــوض الـــمـــعـــارك  بــتــعــبــئــة الــ
الــنــضــالــيــة، الــتــي تــهــدف إلــــى تحسين 
ــهــــم  ــقــــوقــ الأوضــــــــــــــــاع الــــمــــعــــيــــشــــيــــة، وحــ
الــتــشــريــعــيــة والــمــهــنــيــة. مـــا الــعــمــل من 
أجل نقابة مبدئية وديمقراطية، تعمل 
عـــلـــى أن يـــشـــعـــر الــــعــــمــــال بــالــتــحــســيــن 
ــــم  ــهــ ــ ــاعــ ــ ــمــــر لأجــــــــورهــــــــم وأوضــ ــتــ ــمــــســ الــ
المعيشية وظروف عملهم وسلامتهم 
الــمــهــنــيــة؟ إنــنــا بــمــحــاولــة الإجـــابـــة عن 
ــــذه الأســـئـــلـــة وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر الــتــي  هـ
ـــة الـــعـــامـــلـــيـــن  ـــافـــ ــــال وكـــ ــــمـ ــعـ ــ يــــطــــرحــــهــــا الـ
بـــأجـــر، وكـــذلـــك الــكــثــيــر مـــن الــنــقــابــيــيــن 

ــيـــن، نـــســـعـــى لأن نـــصـــل إلـــى  ــيـ ــفـــاحـ ــكـ الـ
ــــر مــن  ــــأجـ ــكّــــن الـــعـــامـــلـــيـــن بـ نــــتــــائــــج، تــــمــ
امتلاك صــورة حقيقية عن النقابات، 
ــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي، الـــــــذي يــهــدف  وعــ
إلى وضع النقابات، في موقع قيادة 
ــالــي  ــــراك الــعــمّ ــــحـ الـــنـــضـــال الـــنـــقـــابـــي والـ
ــة  ــدالــ ــعــ ــالــــح الـــــعـــــمـــــال، وتــــحــــقــــيــــق الــ لــــصــ
ــتـــــوزيـــــع  ــ ــــن خـــــــــال الـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مـ

العادل للثروة الوطنية.
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة تــعــانــي الــكــثــيــر من 
ــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي، وقـــــــد ازداد  ــــود الــ ــيـ ــ قـ
ــاة هــــــــذه بــــعــــد انــــفــــجــــار  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ شــــكــــل الـ
الأزمــــــة الـــوطـــنـــيـــة، لـــذلـــك لا يــمــكــن لنا 
أن نغض الطرف عن كسل النقابات 
الموجودة، فالطبقة العاملة لم تلمس 
تحركاً جدياً وحقيقياً اتجاه قضيتهم 
الأساسية وهي الأجور غير المجزية 

والــتــي لا تتناسب متطلبات حياتهم 
المعيشية، حــيــث هــنــاك هـــوة واســعــة 
ــلـــبـــات حــيــاتــهــم  بـــيـــن أجـــــورهـــــم ومـــتـــطـ

الأساسية اليومية.
كثيراً  يبتعدون  العمال  نــرى  بالتالي 
عن النقابات، وأي حديث عن العمل 
الــنــقــابــي بــيــن أوســــاط الــعــمــال يــواجــه 
بــالــامــبــالاة أو الامــتــعــاض، لأن هذه 
النقابات لم تكلف نفسها عناء ومشقة 
إقــــامــــة أي احـــتـــجـــاج عــمــلــي وكــفــاحــي 
ــال  ــمــ ــعــ ــد مـــــــن وعـــــــــي وتــــثــــقــــيــــف الــ ــ ــزيــ ــ يــ
ــيــــة الــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي لــتــحــصــيــل  بــــأهــــمــ
الصغيرة  ســـواء  ومطالبهم  حقوقهم 
مـــنـــهـــا أو الـــكـــبـــيـــرة، وتـــجـــيـــب عــــن كــل 
الأسئلة التي يطرحها العمال، وتقدم 
ــال الــمــســلــحــيــن  ــمــ ــعــ الـــنـــاشـــطـــيـــن مـــــن الــ
ــــى  ــــي إلـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــي والــــــمــــــوقــــــف الـ ــــوعــ ــالــ ــ بــ

صفوفها.
أو  ــــة  ــلـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــالـ ــ بـ لـــــيـــــســـــت  الـــــمـــــهـــــمـــــة  إن 
التحقيق،  ممكنة  أنــهــا  غير  البسيطة، 
فـــــــالأزمـــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
تتفاقم يــومــاً بعد يــوم، وقــوى النهب 
ــــي تـــصـــاعـــد مـــســـتـــمـــر، فــا  والــــفــــســــاد فـ
يمر يــوم دون أن نسمع عــن زيــادة 
ــــن جـــيـــوب  ــــب هـــنـــا أو هــــنــــاك مـ ــرائـ ــ ضـ
ــــر،  ــــأجـ الـــــعـــــمـــــال وعـــــــمـــــــوم الــــعــــامــــلــــيــــن بـ
ــمــنــح  بــيــنــمــا قـــــوى الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد تُ
المختلفة  ــفـــاءات والاســتــثــمــارات  الإعـ
ومنها منشآت قطاع الدولة وخاصة 
ــنـــجـــاح إلـــى  ــتــــي تـــعـــمـــل بـ الـــقـــطـــاعـــات الــ
ــــة  ــلـــي الـــــدولـ حـــــد مـــــــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــخـ
المواطنين، في  اتــجــاه  عــن واجباتها 
ــــم، وعـــــدم  ــــدعــ ــمــــزيــــد مـــــن تـــقـــلـــيـــص الــ الــ
تــأمــيــن أســاســيــات الــحــيــاة مــن كهرباء 

ــــات وغــــيــــرهــــا. كــــذلــــك نـــرى  ــــروقـ ــــحـ ومـ
ذلــك الاســتــيــاء والــتــذمــر وعــدم الرضا 
ــة الــــعــــامــــلــــيــــن بـــأجـــر  ــ ــافـ ــ ــفـــــوف كـ ــ ــــي صـ فــ
ــــور وغـــيـــرهـــا مــن  ــ بــســبــب ضـــعـــف الأجـ
المنغصات التي يعانون منها، بصمت 
المختلفة،  الكالحة  وبتعابير وجوهم 
التنظيم  عــمــلــيــة  إلا  ينقصها  وهـــي لا 
ــلــــمــــوســــاً  ــاً مــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاً مـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــي تــــثــــمــــر شـ ــكـ ــ لـ
لــمــطــالــبــهــا وحـــقـــوقـــهـــا الـــمـــســـلـــوبـــة. إن 
ــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة والأولـــــــــــــــــى فـــي  ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
ــابـــــي، والــــــــــــذي يــــجــــب أن  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــعــــمــــل الـ
التركيز  اليوم،  النقابات  تنطلق منها 
ــيــــة تـــنـــظـــيـــم  ــفــ ــيــ ــــى كــ ــلـ ــ بــــشــــكــــل جـــــــــدي عـ
للقيام  المهمة  الأداة  بــهــذه  صفوفهم 
بــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــقـــائـــم عــلــى أســـاس 
تــــحــــريــــر الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة وتـــحـــقـــيـــق 
 مــطــالــبــهــا الــمــعــيــشــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 

خطوة لإحياء العمل النقابي
يدور بين الكثير من العمال وخاصة بين عمال القطاع 
الخاص والعديد من النقابيّين الأسئلة، التي قد طرحنا 

البعض منها سابقاً والتي تأتي من خلال النقاشات بين 
أوساط العمال والنقابيين والتي منها: 

إن المهمة 
الأساسية 

والأولى في 
العمل النقابي 

التركيز بشكل 
جدي على 

كيفية تنظيم 
صفوفهم بهذه 

الأداة المهمة 
للقيام بعملية 

التغيير القائم 
على أساس تحرير 

الطبقة العاملة 
وتحقيق 
مطالبها 

المعيشية 
والديمقراطية
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

كـــــانـــــت الـــــعـــــاقـــــة بــــيــــن الـــــحـــــركـــــة الـــعـــمـــالـــيـــة 
ـــة نــشــطــة  ـــيـ ـــدمـ ـــقـ ــتـ والــــنــــقــــابــــيــــة والـــــــقـــــــوى الــ
ــــة لـــعـــهـــد  ــقـ ــ ــابـ ــ ومــــــتــــــطــــــورة فـــــــي مـــــــراحـــــــل سـ
الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل 
الاحـــتـــواء لهما أثــنــاء الــوحــدة ومـــا بعدها 
على أســـاس طيف واســـع مــن الــشــعــارات 
»الاشتراكية« التي غابت عن التداول في 
مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات 

الاقتصادية الليبرالية.
الــفــراق بين الحركتين أكثر فأكثر،  تعمق 
ــــع  ــلــــى واقــ ــــة عــ ــيـ ــ ــــارثـ ــعــــل نــــتــــائــــجــــه كـ ــا جــ ــمــ مــ
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة، مــــــن حــيــث  ــبــ الــــطــ
ــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــهــ ــقــــوقــ حــ
الــنــقــابــيــة، وهــــذا الـــواقـــع جــعــل قـــوى رأس 
ــفــــــرض عـــلـــى  ــ الـــــــمـــــــال »قـــــــــــوى الــــــــســــــــوق« تــ
الطبقة العاملة شروطها من قوانين عمل 
ومــــســــتــــوى أجـــــــــور و»خـــــــافـــــــه« تــنــتــقــص 
مـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال الــحــقــيــقــيــة كمنتجين 
ــــو مــــا انـــعـــكـــس وبـــــــالًا عــلــيــهــم  لـــلـــثـــروة، وهـ
ــام تــحــســن مــســتــوى معيشتهم  وعــائــقــاً أمــ
وحصولهم على بقية حقوقهم، لأن رأس 
الــمــال محمي بينما حقوق العمال ليست 
ــالأمــــور  ــذلــــك فــ ــتــــى تـــصـــبـــح كــ مـــحـــمـــيـــة، وحــ
مرهونة بقدرة الطبقة العاملة على انتزاع 
الاعـــــــتـــــــراف مـــــن قــــبــــل الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والنقابية باستقلاليتها ومن ضمنها حقها 
بـــــالإضـــــراب، كــشــكــل مــــن أشــــكــــال الــحــمــايــة 
لتلك الحقوق، والتي مارسها العمال في 
ــــات ســابــقــة، وكـــانـــت نــتــائــجــهــا إيــجــابــيــة  أوقـ
بالعموم، ويمكن أن نعرض بعض ما قام 

به العمال في مرحلة الاستقلال الأولــى، 
مــــــن أجــــــــل إصــــــــــــدار قــــــانــــــون الــــعــــمــــل الــــــذي 

عارضه أرباب العمل، ولكنهُ صدر. 

خطوة كانت متقدمة
في  المنعقد  للنقابات  الخامس  المؤتمر   
ــاريــــخ الــحــركــة  دمـــشـــق نــقــطــة عـــــام فــــي تــ
ــــراب الــعــام  الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة أعــلــن الإضـ
ــــداولات مــجــلــس الـــنـــواب، مــطــالــبــاً  أثـــنـــاء مــ
بــإقــرار قــانــون عمل جــديــد، يتضمن إقــرار 
ثــمــانــي ســـاعـــات عــمــل وحـــق الــنــقــابــات في 
العمل الــســيــاســي، وحــق الإضــــراب، بديلًا 
ــانــــون الــــشــــغــــل الــــعــــثــــمــــانــــي، والــــقــــوانــــيــــن  ــقــ لــ
الأخــــــــــــــــرى الـــــــتـــــــي أصــــــــــدرهــــــــــا الــــمــــســــتــــعــــمــــر 
ــازة تـــــمـــــامـــــاً لــمــصــلــحــة  ــ ــــحـ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــفــــرنــــســــي الـ
معه،  استقدمها  التي  الأجنبية،  الشركات 
المستفيدين من  العمل  أربـــاب  ولمصلحة 
تــلــك الـــقـــوانـــيـــن الـــجـــائـــرة، الــمــانــعــة لــلــعــمــال 
مـــــــن الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حــــقــــوقــــهــــم الــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية.
 لــم يكن وقتها مجلس الــنــواب يضم في 
العاملة،  الطبقة  يمثل  نائب  أي  عضويته 
بــــل كـــانـــت هـــنـــاك شــخــصــيــات ديــمــقــراطــيــة 
تدعم حقوق العمال، دافعت عن المطالب 
العمالية، وخــاصــة حقها فــي إقـــرار قانون 
عـــمـــل يـــنـــظـــم الـــعـــاقـــة مــــن حـــيـــث الـــحـــقـــوق 
والـــواجـــبـــات بــيــن أربــــاب الــعــمــل والــعــمــال، 
ــغــــط الــــــحــــــراك الـــعـــمـــالـــي،  وذلـــــــــك تــــحــــت ضــ

وزيادة دور الشارع.

استنتاج من الواقع
ــــود اســتــنــتــاجــه مــــن ســـيـــر الــعــمــلــيــة  مــــا نـ

الذاتي والموضوعي في دور الحركة العمالية

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية أي: ظروف الأزمة 
الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية 

منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء 
الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة وهنا تتحمل الحركة السياسية »التقدمية« 

مسؤولية إضافية بهذا الخصوص كونها تتسلح بنظرية تعبر أعمق تعبير عن الدور الذي ستلعبه 
الطبقة العاملة في عملية الانتقال من تشكيلة إلى تشكيلة أخرى وهذا يعني دورها في تسليح العمال 

عبر نقل الوعي السياسي لهم وبدورهم الأساسي في عملية التغيير التي يجري النضال من أجلها.

ــقـــة  ــبـ الـــطـ ــا، أن  ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـ ــــة  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة كـــي تــحــقــق مطالبها 
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــا وحـــقـــهـــا فــيــمــا  ــــع عـ ــــدافــ وتــ
تنتج من ثروة، لابدَّ من توفر عاملين 
أساسيين، أولًا: الظرف الذاتي للحركة 
والتنظيم  البرنامج  مــن حيث  العمالية 
والاســتــقــالــيــة، والـــظـــرف الــمــوضــوعــي 
الــــمــــرتــــبــــط بــــــوجــــــود أحــــــــــــزاب تـــقـــدمـــيـــة 
ــقـــوق الــطــبــقــة  مــتــبــنــيــة ومـــدافـــعـــة عــــن حـ
الــعــامــلــة تــحــمــل بــرنــامــجــاً واضـــحـــاً تقبل 
الــعــامــلــة، فــي مقابل  وتقتنع بــه الطبقة 
برنامج قوى رأس المال، والشرطان 
مـــتـــداخـــان لا يــمــكــن فــصــلــهــمــا، لأنــهــمــا 
في النهاية يعبران عن موازين القوى 
الاجتماعية والسياسية، وهذا ما جعل 
ــانــــون  الــــنــــقــــابــــات تـــنـــجـــح فــــــي فــــــــرض قــ
الــعــمــل فــي تــلــك الــحــقــبــة، رغـــم مــعــارضــة 
النيابي  الكثيرين من أعضاء المجلس 
لإصـــدار مثل هــذا الــقــانــون، بالرغم من 
عدم تعبيره الكلي عن مصلحة العمال، 
ولــــكــــن الـــعـــمـــال مــــن خــــالــــه اســـتـــطـــاعـــوا 
انتزاع ما هو أســاس في ذلك الوقت، 

وضمن الموازين السائدة أيضاً.

بين السياسي والنقابي
ــلــــوحــــة  فــــــي الـــــعـــــقـــــود الأخـــــــيـــــــرة تــــبــــدلــــت الــ
السياسية وتغيرت معها مــوازيــن القوى 
ــــدل مـــعـــهـــا واقـــــــــع الـــحـــركـــة  ــبــ ــ الــــمــــحــــلــــيــــة، وتــ
النقابية والعمالية، بالرغم من الذي جرى 
مـــن تـــغـــيـــرات حــاصــلــة عــلــى واقـــــع الــطــبــقــة 
ــــي زاد عـــــــددهـــــــا، وتـــوســـعـــت  ــتـ ــ الـ ــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
وتـــــنـــــوعـــــت الـــــصـــــنـــــاعـــــات والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والــمــدن الصناعية وأصــبــح هــنــاك عــدد لا 
يــســتــهــان بـــه مـــن الـــعـــمّـــال الــمــهــنــيــيــن الــذيــن 
ــلــــكــــون خــــــبــــــرات مــــهــــمــــة عــــلــــى صــعــيــد  يــــمــــتــ
الــصــنــاعــة والإنــــتــــاج، ولــكــن لـــم تــكــن هــنــاك 
تـــــبـــــدلات نــــوعــــيــــة فـــــي الــــعــــاقــــة الـــكـــفـــاحـــيـــة 
مــعــهــا، لأســـبـــاب عــــدة، مــنــهــا الــتــوافــق على 
ــتـــي تقلصت  اقـــتـــســـام الــكــعــكــة الــنــقــابــيــة والـ
فــيــهــا الــحــصــص فـــي وقــتــنــا الــحــالــي حيث 

أصبحت النقابات بلون واحد تقريباً.
الــــشــــكــــل الـــمـــتـــبـــنـــى فـــــي الانــــتــــخــــابــــات أي 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــمــعــمــول بـــه حــالــيــاً 
الــــــــــذي حــــصــــر الانـــــتـــــخـــــابـــــات والــــنــــشــــاط 
الــنــقــابــي بــقــائــمــة واحــــــدة يـــجـــري عــبــرهــا 
ــيـــن لـــلـــمـــقـــاعـــد الـــنـــقـــابـــيـــة،  تـــقـــديـــم الـــمـــرشـــحـ
ــاً يـــتـــم تـــقـــســـيـــم الــحــصــص  ــ وعــــبــــرهــــا أيـــــضـ
وبــــهــــذا تــتــشــكــل الـــنـــقـــابـــات بــمــســتــويــاتــهــا 

التنظيمية المختلفة.
هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الـــعـــمـــل وعــــوامــــل أخــــرى 
ــلــــى الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة،  ــيــــر عــ ــأثــ ــا تــ ــهــ كــــــــان لــ
ولعبت دوراً مهماً غير قليل في انكفائها 
عـــــن خـــــــوض مـــعـــركـــتـــهـــا، وابــــتــــعــــادهــــا عــن 
الانخراط في العمل السياسي والأحزاب 
الــســيــاســيــة، وأيـــضـــاً الــعــمــل الــنــقــابــي، وإن 
النقابات بحكم  كانت شكلًا منخرطة في 
القوانين بالنسبة لعمال قطاع الدولة، أم 
عمال القطاع الخاص، فلا ينطبق عليهم 
ما ينطبق على عمال قطاع الدولة بالرغم 
مـــن أنـــهـــم- أي عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص- 
ــداد  ـــعــ يــــشــــكــــلــــون الـــــــــــوزن الأســـــــــــاس فــــــي تـ
الطبقة العاملة، ولكن وزنهم في النقابات 
غير ذلـــك، وهـــذا لا يغير مــن واقـــع الحال 
شيئاً، لأن الجوهر في العمل السياسي، 
والــنــقــابــي، وجـــود مستوى مــن الحريات 
العامة التي من ضمنها الحريات النقابية، 
والاســـتـــقـــالـــيـــة فــــي الــــقــــرار تــمــكــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة مــن الــدفــاع عــن مصالحها كطبقة 
لها وزنــهــا وتــأثــيــرهــا فــي مــجــرى الــصــراع 
الـــطـــبـــقـــي والـــســـيـــاســـي الـــــجـــــاري مــــن أجـــل 

عملية التغيير المطلوبة.
إن الــقــوى المختلفة لــم تــحــاول لأســبــاب 
ــا مـــــــن لـــــعـــــب الـــــــــدور  ــهــ ــاتــ ــفــ ــالــ ــتــــحــ مــــتــــعــــلــــقــــة بــ
الــمــطــلــوب مــنــهــا، والانــــخــــراط فـــي الــدفــاع 
عـــن حــقــوق مــخــتــلــف الــطــبــقــات المظلومة 
ــــوق، وقـــــــوى الـــســـوق  ــــسـ بـــفـــعـــل قـــوانـــيـــن الـ
التي يتطلب لمواجهتها برنامجاً سياسياً 
ــــه الــطــبــقــة  ــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، تـــقـــبـــل بـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الــعــامــلــة، وتقتنع بحامله قـــولًا وفــعــاً من 

أجل التغيير الحقيقي المستحق.

أن الطبقة 
العاملة السورية 

كي تحقق 
مطالبها وتدافع 

عن مصالحها 
لابدَّ من توفر 

الظرف الذاتي 
للحركة العمالية 

والظرف 
الموضوعي 

المرتبط 
بوجود أحزاب 

تقدمية متبنية 
ومدافعة عن 

حقوق الطبقة 
العاملة
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ملف )سورية 2022(

فــكــانــت الـــنـــتـــائـــج: 82% مـــن الــمــســتــوطــنــيــن بــاتــوا 
لا يـــشـــعـــرون بــــالأمــــن نــتــيــجــة الأحــــــــداث وأعـــمـــال 
»الــشــغــب« )الــمــقــصــود عــمــلــيــات الــمــقــاومــة( التي 
وقـــعـــت خــــال الــعــمــلــيــة، و66% يــعــتــقــدون بفشل 
ــيـــة« بــالــتــعــامــل مــــع مــوجــة  ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة »الإســـرائـ
العمليات )الفدائية الفلسطينية( الأخيرة، و%43 
لا يــشــعــرون بــالأمــان أثــنــاء إقــامــتــهــم أو زيــارتــهــم 
لـــلـــمـــدن »الــمــخــتــلــطــة« )الــــتــــي فــيــهــا فــلــســطــيــنــيــون 
بـــالأمـــان  يـــشـــعـــرون  ــنـــون(، و39% لا  ــتـــوطـ ومـــسـ
أثناء إقامتهم في القدس نفسها، و52% يتوقعون 
أنــــه بــحــال تـــجـــددت »أعـــمـــال الــعــنــف بــيــن الــيــهــود 
والعرب« ستكون إقامتهم أكثر صعوبة. و%35 
لا يثقون بقدرة قوات أمن الاحتلال على ضبط 
إذا تجددت »أعمال عنف«.  المختلطة«  »المدن 
وبــســبــب هـــذا الـــواقـــع غــيــر الــمــســبــوق فـــي تــاريــخ 
كيان الاحتلال منذ تأسيسه، قفزت نسبة طلبات 
الــحــصــول عــلــى ســـاح شخصي فــي »إســرائــيــل« 
بنسبة 700%! مع 30 ألف طلب ترخيص سلاح 
خــال شهرين فقط )آذار ونــيــســان 2022( في 
مـــؤشـــر مـــهـــمّ عــلــى فـــقـــدان الــمــحــتــلّــيــن ثــقــتــهــم بـــأنّ 
ــاً، لفشلها بمجرد  لديهم مــا يسمّى »دولــــة« أصـ
الحفاظ على حياة »شعبها« المزعوم، مما يعني 
بــأنّ وضع كلمتي »إسرائيل« و»دولــة« لوصف 
هذا الكيان الاحتلالي الفاشي لم يعد فقط موقفنا 
وموقف الرافضين للاعتراف به والتطبيع معه، 
بـــل يــبــدو أنّ أكــثــريــة الــمــحــتــلّــيــن أنــفــســهــم صـــاروا 
يضعونه ويضعون إمكانية عيشهم فيه كلّها بين 
قــوســيــن مـــن الـــشـــك الـــشـــديـــد، وحـــتـــى لـــو أصـــــرّوا 
ــــة« بــــاتــــوا مـــضـــطـــريـــن إلـــى  ــــدولـ ـــ»الـ ــ عـــلـــى وصـــفـــه بـ
إضافة صفة إليها في التعبير المتناقض »دولــة 
فاشلة«. التقرير التالي يستعرض جــزءاً يسيراً 
مما تكشفه مؤسسات أبحاث الاحتلال وإعلامُه 
والــمــحــتــلــون أنــفــســهــم، مـــن عـــامـــات وأرقــــــام عن 
فشل كيانهم وتعفّنه وانهياراته من الداخل، ليس 
أمنياً وسياسياً، بل واقتصادياً واجتماعياً  فقط 

ونفسياً ومعنوياً.
ــــعـــــور  ــــر الأزمـــــــــــــــــة الأمـــــــنـــــــيـــــــة عــــــلــــــى شـ ــتـــــصـ ــ ــقـ ــ ولا تـ
الــمــســتــوطــنــيــن بــالــخــطــر عـــلـــى حــيــاتــهــم بــالــمــعــنــى 
ــــوف مــن  ــــخـ ــالـ ــ الأمـــــنـــــي الــــعــــســــكــــري الــــمــــبــــاشــــر، وبـ
عــمــلــيــات الــمــقــاومــة، بــل وتـــــزدادُ طينتهم بــلّــة مع 
أزمة اقتصادية في الكيان، وهي ليست مستغربة 
بــوصــفــه جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــمــنــظــومــة الغربية 
الإمبريالية المأزومة رأسمالياً ودولارياً. وباتت 
ــتــــجــــاجــــات الــمــعــيــشــيــة لــمــســتــوطــنــي الـــكـــيـــان  الاحــ
ظاهرة متكررة، لتدهور أحوالهم وزيــادة الفقر 
والبطالة بينهم، كما حدث مؤخراً من اضطراب 
ــامــــة بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات  ــعــ ــــواصـــــات الــ ــمـ ــ بـــحـــركـــة الـ
السائقين فــي الــقــدس والــشــمــال المحتل، بسبب 
ــادة الــعــنــف«  ــ تــدنــي أجـــورهـــم وشــكــواهــم مــن »زيـ

ضـــدهـــم. بـــل وبــــات يُــســمَــع ويــــرى عــلــى شــاشــات 
الاحــتــال تــصــريــحــات لمستوطنين فــي الــشــارع 
يقولون كلاماً من قبيل »لم تعد هناك فائدة في 
العيش هنا – لو كــان لــديّ مــال بما فيه الكفاية 
لـــغـــادرت )الــــدولــــة(« وفـــق مـــا قــالــتــه حــرفــيــاً على 
ــيـــة« مــــن إحــــدى  ــلـ ــيـ ســبــيــل الـــمـــثـــال امـــــــرأة »إســـرائـ
الــمــســتــوطَــنــات. فـــي حــيــن قــــال مــســتــوطــن آخـــر: 
ــــي الأســــــــــــواق مـــطـــأطـــئـــي  ــتــــجــــولــــون فــ »الــــــنــــــاس يــ
ــمــــال«. لــذلــك  ــــرأس لا يــشــتــرون لـــعـــدم تـــوفـــر الــ الــ
لــيــســت مــســتــغــربــةً ظــــاهــــرة »الـــهـــجـــرة الــيــهــوديــة 
العكسية« هــروبــاً مــن »إســرائــيــل« إلــى خارجها، 
ــداً عــلــى الــكــيــان وتـــزيـــد من  ــ ــــرٌ خــطــيــر جـ وهــــي أمـ
أزمــتــه الــديــمــغــرافــيــة والــســكــانــيــة المتفاقمة أصـــاً. 
الأمنية  المنظومة  ناقشت  الــمــثــال:  فعلى سبيل 
لــــاحــــتــــال بـــشـــكـــل مـــغـــلـــق أواخـــــــــر شـــهـــر يـــونـــيـــو/ 
ــكـــون واقـــــــع غـــزة  ــيـ ــيـــف سـ حـــــزيـــــران الــــمــــاضــــي، كـ
مستقبلًا، ومن المواضيع التي تم الكشف عنها 
أنــهــم نــاقــشــوا الــمــســألــة الــديــمــغــرافــيــة، وأنــــه وفــقــاً 
لتقديرات الاحتلال سيتزايد تعداد الفلسطينيين 
ــا إلــــــى 3 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة عـــام  ــــي غــــــزة لــــوحــــدهــ فـ
2035. وذلك بعد أن كان 2.1 مليون عام 2021، 
ومليون واحد عام 1987، و350 ألف نسمة عام 

1976، و96 ألف نسمة فقط عام 1948.

أزمات عنف وجريمة وتعليم أيضاً
ــتــــال ووحــشــيــتــه وطــبــيــعــة  يـــبـــدو أنّ عــنــف الاحــ
التربية المريضة نفسياً على العنصرية والإجرام 
واستباحة الدماء على مدى أجيال، قد تراكمت 
لتخلق أزمـــة عــنــف وجــريــمــة داخــلــيــة أيــضــاً فيما 
بينهم أنفسهم، على غـــرار وبـــاء الجريمة نفسه 
في الــولايــات المتحدة الأمريكية على ما يبدو. 
وقــــال أحـــد الــتــقــاريــر الإعــامــيــة »الإســرائــيــلــيــة«: 
ــيـــل( مـــن لــحــظــة إلــى  »الــعــنــف يـــــزداد فـــي )إســـرائـ
ــــال 24 ســـاعـــة.  ــتـــل خــ ــبـــع عـــمـــلـــيـــات قـ أخــــــــرى. سـ
12 عــمــلــيــة قــتــل خــــال أســــبــــوع«، حــتــى أنّ أحــد 
الــخــبــراء »الإســرائــيــلــيــيــن« عــلّــق حــرفــيــاً بــمــا يلي، 

أزمة »إسرائيل« وجوديّة أساساً ولن ينقذها تبديل حكومات 
في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أجرى 

»معهد القدس للإستراتيجيا والأمن« 
)JISS( استطلاعاً لآراء المستوطنين 

»الإسرائيليين« بعد عام من الحرب 
على غزة بمعركة سيف القدس، أو 

ما يسميها الاحتلال »عملية حارس 
الأسوار«. 

وربما كــان يقصد معها أيضاً عمليات المقاومة: 
»العنف الداخلي هو )إرهــاب( وإنْ لم تستدرك 
)إسرائيل( هذا الوضع فإنّ )الدولة( ستزول... 
الـــشـــرطـــة رفـــعـــت الــــرايــــة الـــبـــيـــضـــاء، ولـــيـــس لــديــهــا 

قوات كافية ولا إمكانيات«.
ــد الـــتـــقـــاريـــر  ــ حـــتـــى فــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، يـــنـــقـــل أحــ
التلفزيونية »الإسرائيلية« عن إحدى مسؤولاته 
قولها ما يلي حرفياً: »جهاز التعليم في مرحلة 
استقالتهم  يقدمون  المميزون  العاملون  انهيار. 
ويهربون... يدور الحديث عن ظاهرة خطيرة. 
اســـتـــقـــالات كــبــيــرة مـــن الــعــامــلــيــن والـــعـــامـــات في 
ــتـــوقـــع نــقــصــاً  مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم. وزارة الـــتـــعـــلـــيـــم تـ
حــاداً في عــدد المعلمات والمربيات خــال العام 

الدراسي القادم«.

مِن سيناريوهات الحرب القادمة بين 
الاحتلال والفلسطينيين

الأســبــوع الــمــاضــي، تــحــدث أحـــد كــتــاب الاحــتــال 
يوني بن مناحيم، عن أحد سيناريوهات الحرب 
القادمة مع »إسرائيل«، فقال: إن عملية للمقاومة 
يمكن أن تبدأ على السياج الحدودي بين قطاع 
غــــزة ومــســتــوطــنــات الاحــــتــــال، بـــهـــدف اخـــتـــراق 
ــــاه جــيــش  ــنـ ــ الــــحــــاجــــز الأرضــــــــــي الــــجــــديــــد الـــــــــذي بـ
الاحـــــتـــــال، حـــيـــث قـــــال بــــــأنّ الـــتـــقـــديـــرات الأمــنــيــة 
تقول: إنّ المقاومة وجــدت طريقة للتغلب على 
هذا الحاجز، وقيل: إن ذلك ممكن عبر تفجيره 
أو تــجــاوزه باستخدام سلالم قابلة للطي، وأنه 
وفــــق هــــذا الــســيــنــاريــو ســيــتــم تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بعد 
إطلاق صواريخ على »إسرائيل« كعملية تضليل 
فـــي حــيــن تـــكـــون الــمــهــمــة الــرئــيــســيــة هـــي الــتــســلــل 
إلـــــى غـــــاف غـــــزة بــشــكــل مـــفـــاجـــئ ومــــتــــزامــــن فــي 
عـــدة نــقــاط عــلــى طـــول حــــدود الــقــطــاع، وبشكل 
ــاً لــاحــتــال لإخـــــاء ســكــان  ــتـ ســـريـــع لا يـــتـــرك وقـ
ــنـــاريـــو  ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــات الــــــغــــــاف. ويـــتـــضـــمـــن الـــسـ
الــمــفــتــرض قــتــل وخـــطـــف جـــنـــود ومــســتــوطــنــيــن. 
وذكــر بن مناحيم بــأنّ المقاومة الفلسطينية في 

غــزة تــقــدر أن عملية كــهــذه »ممكنة مــن الناحية 
العملية« وأنّ حكومة الاحــتــال لــن تجرؤ على 
اجتياح برّي لقطاع غزة بعد هذا الحادث إذا تم 
تنفيذه، وسيتعيّن عليها بنهاية المطاف أن تسلّم 
الجديد، مما سيجبرها على مفاوضات  بالواقع 
سريعة مع المقاومة لإتمام صفقة تبادل أسرى. 
وأنه من المتوقع أن يأتي هذا العمل في توقيت 
مــــا، بــعــد زيـــــارة الــرئــيــس بـــايـــدن لــلــمــنــطــقــة وقــبــل 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت فــي أواخــــر الــعــام الــجــاري، 
لأن هــذه الفترة ستشهد عــدم اهتمام الحكومة 
»الإسرائيلية« الانتقالية بجولة قتال جديدة في 

غزة.
لــم تقتصر الــتــحــلــيــات فــي الــكــيــان عــلــى الــخــوف 
من المقاومة على محور واحــد فقط، بل يعتقد 
ــيـــاط الـــبـــروفـــيـــســـور »الإســـرائـــيـــلـــي«  ــتـ الـــعـــقـــيـــد احـ
غــابــي ســيــبــونــي، عــلــى سبيل الــمــثــال، فــي تحليل 
أدلى به لـ»معهد القدس للإستراتيجيا والأمن« 
بـــأنّ عـــرب الــداخــل )48( »ســيــنــضــمّــون للمعركة 
الــقــادمــة إلـــى جــانــب غـــزة أو الــشــمــال«، وخــاصــة 
بعد مــا كشفه نــهــوض مــوجــة العمليات الفدائية 
الأخيرة التي بــدأت على الأقــل منذ آذار 2022، 
ومظاهر المقاومة المختلفة للاحتلال في الداخل. 
فتحدث سيبوني عــن سيناريو »انــــدلاع أعمال 
ــمــــدن الــمــخــتــلــطــة«  عــنــف فـــي الـــمـــدن الــعــربــيــة والــ
وعــن »إغـــاق لمحاور وطــرق تحركات القوات 
الــعــســكــريــة لـــإضـــرار بــتــدفــق الـــقـــوات وإمــداداتــهــا 
عــلــى الــجــبــهــة« مـــوضـــحـــاً: »هـــــذان الــتــهــديــدان إذا 
تحدياً  القادمة سيشكلان  المعركة  تحقّقا خــال 
كــبــيــراً لـــقـــوات الأمــــن والــجــيــش« )الإســرائــيــلــي( 
ــلــــي ســيــســبــب  وتــــابــــع بـــــــأنّ »تـــهـــديـــد الأمـــــــن الــــداخــ
أضــراراً منهجية ودائمة مع مرور الوقت داخل 
ــلـــــي(، وهـــــو تــــزايــــد الــعــنــف  ــ ــيـ ــ ــــرائـ الــمــجــتــمــع )الإسـ
وفــــقــــدان شـــعـــور )الـــمـــواطـــنـــيـــن( بـــالأمـــن وتـــطـــوّر 
)إسرائيل(  تــرى  التي لا  الانفصالية  الجماعات 
كـ)دولة( وتسعى فعلياً إلى إنشاء مناطق خارج 

سيطرتها«.

تتعمق أزمة الكيان 
الوجودية بوصفه 

جزءاً لا يتجزأ من 
المنظومة الغربية 

الإمبريالية المأزومة 
رأسمالياً ودولارياً
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	ǧمركز دراسات قاسيون

ورغـــم أنّ الــخــبــر لــم يــجــر تــأكــيــده مــن أيـــة جهة 
أخـــرى، بــل وجــرى نفيه لاحــقــاً، إلا أنّ الأكيد، 
وعلى لسان مسؤول رفيع في الوكالة )ضمن 
الرابط السابق نفسه، حيث تم تحديثه بعد أيام 
مــن نــشــره(، هــو أنّ الــوكــالــة تلقت رســالــة من 
وزارة العدل الروسية، تهددها بوقف نشاطها 
ما لم تلتزم بالقوانين، وتوقف مخالفاتها التي 

لم يفصح المسؤول عن طبيعتها.
الــمــخــالــفــة الأبـــــــرز والأكــــثــــر عــلــنــيــة الـــتـــي يــمــكــن 
)بــــجــــانــــبــــهــــا  الــــــــرســــــــالــــــــة  ــــر  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ تـ يــــــــجــــــــري  أنْ 
ــيـــاســـي( عـــلـــى أســــاســــهــــا، هــي  ــانـــونـــي لا الـــسـ ــقـ الـ
)أميرة  للوكالة  التنفيذية  المديرة  تصريحات 
أخرونوفيتش( خلال اشتراكها إلكترونياً في 
مؤتمر جورازليم بوست السنوي في لندن في 
الأول من نيسان الماضي، والتي زعمت فيها 
الأوكرانيين  اليهود  اللاجئين  »أزمـــة  أنّ: 
هــي الأكــبــر مــنــذ الــهــولــوكــوســت«. ولــيــس 
صعباً فهم البعد السياسي لهذا التصريح الذي 
يساوي عملياً بين العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا وبين النازية.

الدم اليهودي لهتلر
الـــتـــصـــعـــيـــد والــــتــــوتــــر الـــــــذي تـــمـــظـــهـــر فـــــي إثــــــارة 
الوضع القانوني للوكالة اليهودية في روسيا، 
ــلـــة مــن  ــاً، ضــــمــــن جـــمـ ــ ــيـ ــ هـــــو عـــتـــبـــة جـــــديـــــدة نـــــوعـ
الـــتـــوتـــرات والـــتـــصـــعـــيـــدات فـــي الاتــــجــــاه نــفــســه؛ 
وليس خافياً أن إحدى محطات هذا التصعيد 
ــــي تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي  هـ
لافروف خلال لقاء مع جهة إعلامية إيطالية 
يوم الأول من أيار الماضي، حيث سأله المذيع 
عن أنّ الكلام الروسي عن نازية في أوكرانيا، 
يـــــجـــــري الــــــــــرد عــــلــــيــــه بــــــــــأنّ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي نــفــســه 

يهودي، فكيف يمكن أن يكون نازياً؟

فـــــي إجــــابــــتــــه، قــــــال لافــــــــــروف: »ســـمـــعـــتـــه يـــقـــول 
ــــن يـــنـــاقـــشـــوا حــتــى  ــنـــســـكـــي[: إنــــهــــم لـ ــيـ ــلـ ]أي زيـ
نــــزع الـــســـاح ونـــــزع الـــنـــازيـــة أثـــنـــاء مــحــادثــات 
الــــمــــحــــادثــــات  يـــنـــســـفـــون  ــــم  ــهـ ــ إنـ أولًا:  الــــــســــــام. 
مثلما فــعــلــوا مــع اتــفــاقــات مينسك لــمــدة ثماني 
سنوات. ثانياً: توجد نازية هناك: فالمقاتلون 
ــاء كـــتـــائـــب آزوف  ــ ــــضـ ــــك أعـ ــذلـ ــ الـــــمـــــأســـــورون وكـ
ــــدون عــلــى  ــــرتــ وآيـــــــــــدار والـــــــوحـــــــدات الأخـــــــــرى يــ
مــابــســهــم صــلــبــانــاً مــعــقــوفــة، أو رمـــــوز كــتــائــب 
فافن إس- إس الــنــازيــة، أو يضعون وشوماً 
مــشــابــهــة عــلــى أجــســادهــم؛ يـــقـــرأون ويــروجــون 
ــفـــاحـــي« عـــانـــيـــة. حــجــتــه هــــي: كيف  لــكــتــاب »كـ
يمكن أن تــكــون هــنــاك نــازيــة فــي أوكــرانــيــا إذا 
كان هو يهودياً؟ قد أكون مخطئاً، ولكن كان 
لأدولــف هتلر دم يهودي أيــضــاً. هــذا لا يعني 
شيئاً على الإطلاق. يقول الحكماء من الشعب 
المعادين للسامية حماسة  الــيــهــودي: إن أكثر 
هــم عـــادة مــن الــيــهــود. »كــل عائلة لها خروفها 

الأسود« »كما نقول«.
وكــمــا هــو مــعــلــوم، فـــإنّ هــذا التصريح أثـــار في 
حينه موجة من ردود الأفعال الغاضبة، دفعت 
بــالــخــارجــيــة الــروســيــة إلـــى إعــــادة تــأكــيــد كلامها 
في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر 
في إطار الرد على يائير لابيد، وفي التغريدة: 
»تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يائير 
لابــيــد، يتناقض مــع الــتــاريــخ، ويــفــســر إلـــى حد 
كــبــيــر ســيــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة 
لـــــدعـــــم نـــــظـــــام الــــنــــازيــــيــــن الــــــجــــــدد فــــــي كـــيـــيـــف«، 
وأرفـــقـــت الــتــغــريــدة بــرابــط حــول الموضوع 
نفسه، أي الــدم اليهودي لهتلر، منشورة في 
التلغراف البريطانية، يتضمن روابط دراسات 

تثبت هذا الموضوع!
وكان مركز دراسات قاسيون قد أفرد مقالًا 
لتناول هذا الموضوع، نُشر في 9 أيار الماضي 
ــــار الـــصـــراع الـــجـــاري،  بــمــعــانــيــه الـــراهـــنـــة فـــي إطـ

روسيا و»الوكالة اليهودية« أبعد 

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست »الإسرائيلية«، يوم الثلاثاء الماضي، 5 تموز الجاري، 
مقالًا حصرياً بعنوان: »روسيا تصدر أمراً للوكالة اليهودية بوقف كل نشاطاتها في 

البلاد«.

تـــحـــت عــــنــــوان »الــيــهــودي يــمــكــن أن يكون 
نازياً«.

»التفسيرات« الإعلامية
دارت الــتــحــلــيــات والـــتـــفـــســـيـــرات الـــتـــي جـــرى 
تــقــديــمــهــا لــهــذا الــتــصــعــيــد، ســــواء مــنــهــا الــغــربــيــة، 
وضمناً »الإسرائيلية«، أو حتى غير الغربية، 

حول جملة من الأمور، نلخصها بما يلي:
أولًا: الـــمـــقـــصـــود مــــن الــتــصــعــيــد الــــروســــي هــو 
مــعــاقــبــة »إســــرائــــيــــل« عــلــى مــوقــفــهــا بــمــا يتعلق 
بأوكرانيا، سواء السياسي أو الميداني، حيث 
بـــات واضــحــاً وجـــود دعـــم مــتــعــدد المستويات 

يتلقاه زيلينسكي ومجموعته من الكيان.
: وضع حدٍ لهذا الدعم ومنعه من الانتقال  ثانياً
إلــــى مــســتــوى الـــدعـــم الــعــســكــري الــمــبــاشــر عبر 
ــقــــبــــة  مــــنــــظــــومــــات أســــلــــحــــة مـــــتـــــطـــــورة مــــثــــل »الــ

الحديدية« وغيرها.
ــلــــى »إســـــرائـــــيـــــل«  ــغــــط عــ : مــــحــــاولــــة الــــضــ ثـــالـــثـــاً
ــــداً عــــــن الــــــغــــــرب فــــــي مـــســـألـــة  ــيـ ــ ــعـ ــ لاســـتـــمـــالـــتـــهـــا بـ
أوكرانيا، وبما يصب في مصلحة روسيا »التي 

تعيش عزلة دولية«.
رابعاً: الضغط على الغرب من خلال الضغط 

على »إسرائيل«.
أي بالمجمل، فإنّ كل التفسيرات تقريباً درات 
في فلك معركة أوكرانيا، وفي فلك »إسرائيل«، 

والموقف من كلٍ منهما.

سياق ضروري
ــــول الــتــفــســيــر الــحــقــيــقــي  قـــبـــل تـــقـــديـــم رؤيـــتـــنـــا حـ
لــلــمــســألــة، لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى بضعة أمـــورٍ 
منطقية مـــن الـــواضـــح أنـــه جـــرى إســقــاطــهــا من 

مجمل التحليلات الرائجة:
أولًا: الـــمـــعـــركـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا لـــيـــســـت مــعــركــة 
بحدود أوكرانيا، بل هي معركة عالمية حول 
النظام الدولي القائم، والنظام الدولي الجديد، 
ولـــــــذا فـــــــإنّ اخــــتــــصــــار الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــجـــــاري »مـــع 
إســـرائـــيـــل«، فــي حــــدود الــمــوقــف مــن أوكــرانــيــا، 
ــــرورة تـــشـــويـــه لـــجـــوهـــر الأمـــــــــر، بــل  ــــضـ ــالـ ــ ــــو بـ هـ

وتضليلٌ عنه.

ثــانــيــاً: الــقــول بــوجــود »تــخــوفــات« فــي روســيــا 
مــن دعـــمٍ إضــافــي يمكن أن تــقــدمــه »إســرائــيــل« 
لأوكــرانــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الــدعــم الــعــســكــري عبر 
منظومة القبة الحديدية وغيرها، هو أمرٌ مثير 
للسخرية بالفعل؛ فروسيا تواجه اليوم الغرب 
الــجــمــاعــي بــأكــمــلــه، وبـــكـــلّ مــنــظــومــات تسليحه 
الــتــي تــتــدفــق عــلــى أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــيــهــا الــســاح 

»الإسرائيلي« الذي وصل فعلًا لأوكرانيا.
ثالثاً: عدا عن ذلك، وبالذات فيما يخص الحديث 
عن »القبة الحديدية«، فإنّ هذه التحليلات هي 
ضـــــربٌ مـــن الــعــنــجــهــيــة الـــفـــارغـــة لــلــكــيــان، والــتــي 
يستخدمها في وضعه المأزوم الحالي، محاولًا 
بالتعاون مع الإدارة الأمريكية المأزومة، بث 
خـــرافـــة »الـــنـــاتـــو الـــعـــربـــي«، وخـــاصـــة فـــي إطـــار 
التحضير لــزيــارة بــايــدن إلـــى الخليج الــعــربــي، 
والـــمـــحـــكـــومـــة بــالــفــشــل مـــســـبـــقـــاً؛ إذ حـــتـــى دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي، لا تـــرى فــي قــبــة »إســرائــيــل« 
الحديدية، ســوى ورطــة يــراد لها أن تقع فيها 
لتفجير المنطقة، في وقت تتقدم فيه عمليات 
التقارب الإقليمي بين جميع الدول الأساسية، 
وتفقد »إســرائــيــل« أهــم دور لها فــي المنطقة، 
وبالأحرى دورها الوحيد الذي أقيمت لأجله: 
أي دور التخريب... ناقشنا هــذه المسألة في 
ــيـــون نـــشـــرت فــي  مــــــادة لـــمـــركـــز دراســــــــات قـــاسـ
الــثــاثــيــن مــن حـــزيـــران الــمــاضــي تــحــت عــنــوان: 
ــا هــو الــهــدف الــحــقــيــقــي لـــزيـــارة بــايــدن  »مـ
للسعودية؟ خرافة »الناتو العربي«... قنبلة 

دخانية«.

معركة وجود!
بــعــيــداً عـــن »الــتــفــســيــرات« الــتــي يــجــري إغـــراق 
وســائــل الإعــــام فــيــهــا، فـــإنّ هــنــالــك أبـــعـــاداً أكثر 
الــجــاري،  جوهرية بكثير بما يخص التصعيد 
ــذا الـــجـــوهـــر هــــي الــمــســائــل  ــ وأهـــــــم مـــــحـــــددات هــ

التالية:
مـــع  ــــل  ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ دولـــــــــــــة  لأيـــــــــــة  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا  أولًا: 
ــاً مــن  »إســــرائــــيــــل« إلا بـــوصـــفـــهـــا جـــــــزءاً عـــضـــويـ
الــمــشــروع الــغــربــي بــأســره، وضــمــنــاً كــجــزءٍ من 
النظام الدولي الــذي تجري الآن الإطاحة به؛ 

اختصار التصعيد 
الجاري »مع 

إسرائيل« في 
حدود الموقف 
من أوكرانيا هو 

بالضرورة تشويه 
لجوهر الأمر بل 

وتضليلٌ عنه
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لماذا يتصاعد الحديث عن 
الاشتراكية في روسيا؟

للفكرة الاشتراكية،  وأضــاف: »بالنسبة 
فليس هنالك فيها أي خطأ، المسألة هي 
مــضــمــونــهــا، كــيــف يــمــكــن مــلــؤهــا؟ خــاصــة 

في المجال الاقتصادي«.
»أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــمــــشــــاركــــة الـــــــدولـــــــة ]فــــي 
الاقتصاد[، فهذا عموماً أمر موضع نقاش. 
هنا السؤال هو أيضاً: أين وإلى أي مدى 
يــنــبــغــي أن تـــشـــارك الــــدولــــة، وبـــــأي شــكــل، 
أنشطتها  الـــدولـــة  أن تنظم  ينبغي  وكــيــف 
ــاً، نــحــن  فـــــي الــــمــــجــــال الاقـــــتـــــصـــــادي. حــــســــنــ
جــمــيــعــاً، بــالــطــبــع، ســنــقــرر ذلــــك فـــي ســيــاق 
الــمــنــاقــشــات، وأنـــــا أنــطــلــق مـــن حــقــيــقــة أنــه 
إذا فهمنا أن الشيء الرئيسي هو مصالح 

الشعب والبلد، فسنجد هذه النتائج«.

سيفكوف: التحول إجباري!
حديث بوتين الإيجابي عن الاشتراكية، 
ــــا  ــيـ ــ ــيـــــس الـــــحـــــديـــــث الـــــوحـــــيـــــد فـــــــي روسـ ــ لـ
حــولــهــا، ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد يــعــكــس حقيقة 
أنّ الــفــكــرة وأنّ »الــشــبــح«، عـــاد يطوف 
بقوة وثبات، بما في ذلك فوق الكرملين 

نفسه.
ــــات،  ــاجــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــز إلـــــــــــى الاســ ــفـ ــ ــقـ ــ وكـــــــــــي لا نـ
يــنــبــغــي وضـــع الأمـــــور فـــي نــصــابــهــا، عبر 
اســـتـــحـــضـــار مـــقـــابـــلـــة كــــانــــت قـــاســـيـــون قــد 
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــــرتـ ــــشـ ــــذ أيـــــــــــام ونـ ــنـ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــمــ تــــرجــ
معرفاتها الالكترونية، مع د. قسطنطين 
ســـــــيـــــــفـــــــكـــــــوف، الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور فــــــــــي الــــــعــــــلــــــوم 
الــســيــاســيــة- الــعــســكــريــة، ونـــائـــب رئــيــس 
الأكــاديــمــيــة الــروســيــة لــعــلــوم الــصــواريــخ 

والمدفعية.
فــــي الـــمـــقـــابـــلـــة، )وهــــنــــا رابــــطــــهــــا(، يــشــرح 

ســيــفــكــوف تـــصـــوره عـــن طــبــيــعــة الــتــوجــه 
الــــــــذي ســـلـــكـــتـــه روســـــيـــــا خـــــــال الـــعـــقـــديـــن 
الــمــاضــيــيــن، ابــــتــــداءً مـــن الــعــمــل لــلــوصــول 
إلى سياسة خارجية مستقلة، ووصولًا 

إلى الصدام الحالي.
ويـــخـــرج بــمــجــمــوعــة مـــن الاســتــنــتــاجــات، 
ــيـــنـــهـــا أنّ طـــبـــيـــعـــة الــــمــــواجــــهــــة نـــفـــســـهـــا،  بـ
ستفرض على روسيا السير في طريق 
محدد بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، 
ابتداءً من أن روسيا وفي ظل العقوبات 
ــــون مـــضـــطـــرة  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــة، سـ ــــوقـ ــبـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ غـ
لـــوضـــع الـــيـــد بــمــا فـــي ذلــــك الــتــأمــيــم، على 
الــمــوارد والــثــروات الاستراتيجية كلها، 
وكـــذلـــك عــلــى الــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الأساسية.
ــفـــكـــوف، أنّ عــنــصــر  ــيـ وأيـــــضـــــاً يــــشــــرح سـ
الــمــواجــهــة الأســاســي للغرب مــع روسيا 
ســـيـــكـــون فــــي روســــيــــا نـــفـــســـهـــا، وخـــاصـــة 
بــاســتــخــدام الـــحـــرب الــهــجــيــنــة والـــثـــورات 
الــمــلــونــة، والــتــصــدي لــهــذا الأمــــر يتطلب 
بالضرورة استعادة العدالة الاجتماعية.

ويــقــول ســيــفــكــوف، إنّ هـــذه الإجــــراءات 
بمجملها هـــي ذاتـــهـــا الاشــتــراكــيــة، ولــكــن 
بالتأكيد ليست الاشتراكية التي رأيناها 
فـــي عــهــد بــريــجــيــنــيــف أو غــروبــاتــشــوف، 

ولكن نسخة جديدة منقحة ومحسنة.
وربما بين أهم ما يشير إليه سيفكوف 
في مقابلته هذه، هو أنّ طبيعة المواجهة 
ودرجــــــــة حـــدتـــهـــا، ســـتـــفـــرض لـــيـــس عــلــى 
روسيا كبلد وكشعب فحسب، بل وعلى 
الــقــيــادة الــروســيــة أيــضــاً، السير فــي هذا 
الطريق نحو النهاية، ويقول حرفياً، أنه 
إذا لم يتم ذلــك فــإنّ هــذه القيادة نفسها 

»ستختفي مع اختفاء روسيا نفسها«.

من أوكرانيا وأقرب إلى موسكو!

لماذا يتصاعد الحديث عن الاشتراكية في روسيا؟

لا يمكن لأي 
دولة التعامل 
مع »إسرائيل« 

إلا بوصفها 
جزءاً عضوياً من 

المشروع الغربي 
بأسره

أي أنّ شـــتـــى الـــتـــفـــســـيـــرات والـــتـــحـــلـــيـــات الــتــي 
تتعامل مع »إسرائيل« بوصفها دولة طبيعية، 
أو »دولة قائمة بحد ذاتها« ويمكنها أن تنتقل 
بين المحاور الدولية، أو أن توازِن بينها، هو 
ضــــربٌ مــن الــقــصــص الــخــيــالــيــة لــمــا قــبــل الــنــوم. 
فــهــذه »الــــدولــــة« مـــوجـــودة بــوصــفــهــا مــشــروعــاً 
وامتداداً لمشروع غربي، إلى ذلك الحد الذي 
لا يمكنها فــيــه أن تستمر فــي الــبــقــاء فــي حــال 
انــحــســر ذلــــك الـــمـــشـــروع... ولـــــذا، فــــإنّ الــتــعــامــل 
الروسي مع هذه »الدولة«، لا يمكن له أن يتم 
خارج هذا التشخيص، وذلك بغض النظر عن 
الــمــســتــوى الــدبــلــومــاســي والإعـــامـــي الـــذي يتم 

من خلاله تناول المسألة.
ــداداً  ــتــ ــيــــل« امــ ــاً: إضــــافــــة إلـــــى كـــــون »إســــرائــ ــيـ ــانـ ثـ
للمشروع الغربي، فإنّ ما هو أكثر أهمية، أنها 
امتدادٌ بالذات للمشروع الأنغلو- ساكسوني، 
بالذات  أي  الصهيونية ضمنه؛  المالية  وللكتلة 
للمشروع الذي تجري الحرب الروسية اليوم 
ــذا الـــمـــشـــروع، هما  ضــــده؛ لأنّ هـــذه الــكــتــلــة وهــ
ــــي الــصــيــنــي  ــــروسـ الـــمـــهـــدد الأول مــــن الـــعـــمـــل الـ
عــلــى ضــــرب الــــــدولار وعـــلـــى ضــــرب مــنــظــومــتــه 
الــعــالــمــيــة... وبــهــذا المعنى، فـــإنّ أي حــديــث عن 
»حــيــادٍ إسرائيلي«، أو عن مــحــاولات موازنة، 
أو انحيازٍ جزئي لأوكرانيا، هو مجرد تعميةٍ 

عن واقع الحال.
ثــالــثــاً: مــا لا ينبغي أن يغيب عــن الــبــال لحظة 
واحدة، هو أنّ »الوكالة اليهودية« هي الشركة 
الأم، و»إســـرائـــيـــل« هـــي أحـــد فــروعــهــا، ولــيــس 
العكس. والمواجهة مع الوكالة اليهودية وإنْ 
ــيـــل«،  كـــانـــت تــعــنــي ضــمــنــاً مـــواجـــهـــة مـــع »إســـرائـ

لكنها أكبر من ذلك بما لا يقاس في جوهرها؛ 
ــيــــل«، أي مع  فــهــي مـــواجـــهـــة مـــع مــعــلــم »إســــرائــ
ــيـــة، كــــجــــزء مــــن الـــمـــواجـــهـــة  ــالـــمـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـ
ــــع الـــمـــنـــظـــومـــة الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــيـــة  الـــشـــامـــلـــة مـ

الدولارية.
رابــعــاً: فــي السياق نفسه، فليس خافياً الــدور 
الصهيوني الخطير في تفكيك وتدمير الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، بــل وفـــي الــعــمــل ضـــده مــنــذ 1917 
وحـــتـــى قــبــل ذلـــــــك... وضـــمـــن مـــا بــــات مــكــشــوفــاً 
حول هذا الدور تاريخياً، ليس فقط المساهمة 
الأســـاســـيـــة فــــي تـــخـــريـــب الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
ــيــــكــــه، بــــــل وأيـــــــضـــــــاً فــــــي الــــعــــمــــل لـــتـــخـــريـــب  وتــــفــــكــ
ــالـــمـــيـــة، وكــــذلــــك الــعــمــل  الـــحـــركـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــعـ
ضمن منطقتنا عبر »الــمــشــروع الإســرائــيــلــي« 
ــاً«، فهو  ــاريــــخــ الـــتـــخـــريـــبـــي... وإنْ كــــان ذلــــك »تــ
ــيـــــس خــــافــــيــــاً ضـــمـــنـــه،  ــ مـــســـتـــمـــر حــــتــــى الآن، ولـ
أنّ لــلــصــهــيــونــيــة نـــفـــوذاً غــيــر قــلــيــلٍ فـــي روســيــا 
الــحــديــثــة، أحــــد أهــــم تــمــظــهــراتــه هـــو قــســمٌ كبير 
مـــن الأولـــيـــغـــارك الــيــهــود الـــذيـــن يــضــعــون يــدهــم 
على مـــوارد هــامــة فــي روســيــا، بــل وعــلــى قسم 
مـــن أهــــم الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة فـــيـــهـــا... أي أنــهــم 
يمثلون شبكة كبرى من »عملاء النفوذ« في 
روسيا. كما هو واضح، فإنّ الغرب عاجزٌ عن 
تكبيل روســيــا وضــربــهــا وإنهائها مــن الــخــارج، 
ســواء بالوسائل العسكرية، أو الاقتصادية أو 
الإعلامية أو الدبلوماسية أو غيرها؛ ولذا فإنّ 
الوسيلة الوحيدة التي يمكنه اللجوء إليها هو 
تفكيكها من الداخل؛ وهذا الأمر بات علنياً في 
تـــصـــريـــحـــات وتـــحـــلـــيـــات الـــعـــديـــد مــــن الـــوســـائـــل 
الإعلامية الغربية... وهنا يأتي دور الصهيونية 

ــتــــي تـــقـــع عــلــى  مــمــثــلــة بـــالـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة، والــ
عاتقها الــيــوم مهمة أن تكون رأس حربة في 
عملية تفكيك روسيا من الــداخــل، وباستخدام 
ــيـــة  ــيـــة الإعـــامـ ــافـ ــقـ ــثـ ــتــــصــــاديــــة والـ الــــوســــائــــل الاقــ
بالدرجة الأولى. ولأنّ هذا الأمر واضح، ولأنّه 
لا يمكن لــدغ روســيــا مــن الجحر ذاتــه مرتين، 
فإنّ عملية ضرب هذه الأوليغارشية قد بدأت 
فعلًا، ومصيرها الحتمي هو أن تشتد وتتعمق 

وصولًا لاستئصالها كلياً...

ــــاولات الــتــضــلــيــل  ــــحــ ــــل مــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، ورغــــــــم كـ
والتعمية للقول بأنّ التصعيد المتبادل هو بين 
روسيا و»إسرائيل«، فــإنّ جوهر المسألة هو 
الــمــعــركــة الــداخــلــيــة الــتــي عــلــى روســيــا خوضها 
بالدرجة  بالذات  أراضيها  النهاية، وعلى  حتى 
الأولـــى، لأنها وإنْ كانت معركة تغيير للنظام 
العالمي من جهة، إلا أنها من جهة أخرى، وبما 
يخص روسيا نفسها، هي معركة وجــود قبل 

أي شيء آخر...

خلال لقاءٍ له مع 
قيادات أحزاب الدوما 

الروسية، يوم الثلاثاء 
7 من الجاري، وفي 
نقاشٍ مع غينادي 

زيوغانوف زعيم 
الحزب الشيوعي 

الروسي، قال بوتين: 
»لا يوجد أي خطأ في 
الفكرة الاشتراكية، 

القضية هي في 
كيفية تنفيذها في 

المجال الاقتصادي«. 
وفق ما نقل موقع 

وكالة الأنباء الروسية 
إنترفاكس.

أصل المسألة 
يــكــمــن أصـــــل الـــمـــســـألـــة فــــي مـــقـــولـــة لــيــنــيــن 
ــــة الـــمـــفـــعـــول حــتــى  ــــاريـ ــا تـــــــزال سـ ــ ــتــــي مـ الــ
الــلــحــظــة: »الــشــعــوب وفـــي إطــــار نضالها 
الــوطــنــي ضــد الإمــبــريــالــيــة، ســتــنــدار ضد 

الرأسمالية في بلدانها«.
وهـــــــــذا مــــــا يـــــجـــــري مــــــع روســــــيــــــا الـــــيـــــوم، 
والإجــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي يـــــجـــــري اتــــخــــاذهــــا 
ضــد الأولـــيـــغـــارك، وضــمــنــاً ضــد »الــوكــالــة 
الــيــهــوديــة«، هــو جـــزء مــن هـــذه المعركة 

الشاملة، والإجبارية.
فمنع تفتيت روسيا من الداخل، يتطلب 
بـــالـــضـــرورة وضـــعـــاً اقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً 
جيداً لعموم الــنــاس، وحتى إن احتدت 

الــمــواجــهــة وبــــات الـــوضـــع أكــثــر صــعــوبــة 
مــمــا هـــو الآن، فــيــنــبــغــي أن يـــكـــون لــدى 
عامة الــروس قناعة بــأنّ التكلفة يجري 
اقتسامها بشكل عادل، وهذا غير ممكن 
إطـــاقـــاً فـــي ظـــل تـــوزيـــع الـــثـــروة الــقــائــم، 
ــــن الــــمــــال  ــيـ ــ ــاطـ ــ والـــــــــــذي يـــبـــتـــلـــع وفـــــقـــــه أسـ

والأعمال الحصة الكبرى من الناتج.
ــتـــصـــادي والــعــســكــري  وفــــي الـــجـــانـــب الاقـ
الصرف، فإنّ تعبئة قوى البلاد للمعركة، 
لا يمكنه أن يتم بحال من الأحـــوال مع 
اســتــمــرار الــنــهــب واســتــمــرار الأولــيــغــارك 
ــبــــاد وشـــعـــبـــهـــا... هـــــذا كــلــه  بـــمـــصّ دم الــ
يؤدي في النهاية المؤدى نفسه، وعبر 
عـــمـــلـــيـــة صــــــــــراعٍ بــــــــــدأت، وســــتــــحــــتــــدم مــع 

الوقت.

https://www.interfax.ru/russia/851064
https://www.interfax.ru/russia/851064
https://www.interfax.ru/russia/851064
https://www.interfax.ru/russia/851064
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــمــــادة /3/ مـــنـــه: »تـــهـــدف الــمــديــنــة  وبـــمـــوجـــب الــ
الجامعية إلــى تأمين سكن لائــق وآمــن بكفاءة 
وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك 
وفــق الأســـس والمعايير الــتــي يضعها مجلس 

الإدارة«.
ــبــــدو أن مـــهـــمـــة الـــهـــيـــئـــات الـــمـــحـــدثـــة بــمــوجــب  يــ
الــقــانــون تعتبر كبيرة بــالــتــوازي مــع الأهـــداف 
أعــــــــــاه، وخـــــاصـــــة مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــجــــانــــب »إنــــجــــاز 
الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة 

تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة«.
فهل منحت هذه الهيئات الاستقلالية فعلًا؟

ومــــا هـــي الــــمــــوارد الــمــتــاحــة لــتــحــقــيــق الأهـــــداف 
أعلاه؟

ــعـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــتـــوقـ ــمـ ــــآلات الـ ــمــ ــ ومــــــا هـــــي الــ
مصلحة الطلاب؟

الموارد ذاتية فقط
بــحــســب الـــمـــادة /11/ مـــن الـــقـــانـــون فــــإن مــــوارد 

المدينة الجامعية ذاتية وتتمثل بالتالي: 
الــــخــــدمــــة  بــــــــــدل  ــــة مــــــــن  ــئـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ 50% خـــــمـــــســـــون 
المستوفى سنوياً للإقامة والسكن في المدينة 

الجامعية.
بـــــــــــــــدلات اســــــتــــــثــــــمــــــار الــــــمــــــطــــــاعــــــم والـــــمـــــقـــــاصـــــف 
ــــي  والــمــنــتــديــات والأكـــشـــاك والــمــبــانــي والأراضـ

والملاعب والمنشآت في المدينة الجامعية.
ــانــــات والــهــبــات والـــوصـــايـــا الــتــي  -الــمــنــح والإعــ
يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة 

النافذة.
-الإعـــــانـــــة الـــســـنـــويـــة الـــتـــي يــخــصــصــهــا مــجــلــس 
ــلــــى اقــــــتــــــراح مــجــلــس  ــــاء عــ ــنـ ــ ــيـــم الــــعــــالــــي بـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الجامعة المختصة من الموارد الذاتية للجامعة.
-أيــــــــــة مـــــــــــوارد أخــــــــــرى تــــســــمــــح بــــهــــا الــــقــــوانــــيــــن 

والأنظمة النافذة.
مــــــن الـــــــواضـــــــح أن مــــــا يـــمـــكـــن أن يـــــعـــــول عــلــيــه 
كموارد رئيسية وفقاً لهذه البنود هي بدلات 
الخدمة المستوفاة سنوياً للإقامة والسكن من 

الطلاب، وبدلات الاستثمار المذكورة أعلاه.

موازنة مستقلة دون اعتمادات 
مخصصة

نــص الــقــانــون بــمــوجــب الـــمـــادة /15/ مــنــه على 
مـــا يـــلـــي: »تـــكـــون لــكــل مــديــنــة جــامــعــيــة مـــوازنـــة 
ــــة الـــعـــامـــة  ــــمـــــوازنـ ــفــــرع خــــــاص فـــــي الـ مــســتــقــلــة بــ

للدولة«.
لكن بالمقابل لم يتم ذكــر اعتمادات مخصصة 
ــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة لــلــمــدن الــجــامــعــيــة، حيث  مـــن الـ
تــم الاكــتــفــاء بــالــتــأكــيــد عــلــى أن مـــواردهـــا ذاتــيــة 
فــي أكــثــر مــن مــــادة، ولـــم يـــرد فــي بــنــد الــمــوارد 
أعلاه ما يشي بتخصيص المدن الجامعية بأية 

اعتمادات من الموازنة العامة للدولة!

اقتطاعات من الموارد الذاتية
ــلـــى أن الــــمــــوارد  ــاء بـــالـــتـــأكـــيـــد عـ ــفــ ــتــ ــتـــم الاكــ لــــم يـ
ذاتية فقط، مع عــدم تخصيص اعتمادات من 
الموازنة العامة للدولة، بل تم اقتطاع جزء من 

هذه الموارد الذاتية أيضاً!
فبموجب الفقرة /أ/ من المادة /11/ تم اقتطاع 
نسبة 50% من بدل الخدمة المستوفى سنوياً 
الجامعية لصالح  المدينة  فــي  للإقامة والسكن 

الخزينة العامة للدولة.
وبــمــوجــب الــمــادة /12/ تــم اقــتــطــاع نسبة %25 
مــــن »بــــــــدلات اســـتـــثـــمـــار الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاصـــف 
ــــي  والــمــنــتــديــات والأكـــشـــاك والــمــبــانــي والأراضـ
الجامعية«،  المدينة  فــي  والمنشآت  والملاعب 
التالي: نسبة 15% لصالح  لتوزع على الشكل 
ـــالــــح فــــــــرع نـــقـــابـــة  ـــبــــة 10% لــــصـ الاتــــــــحــــــــاد، ونــــسـ
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فـــــي الــــجــــامــــعــــة وصــــــنــــــدوق الـــتـــكـــافـــل 

الصحي والاجتماعي في الجامعة مناصفة.
أي إن جــــــــزءاً هــــامــــاً مــــن الـــــمـــــوارد الــــذاتــــيــــة لــن 
تستفيد منه الهيئات المحدثة لتحقيق أهدافها.

غايات صرف الموارد
نصت الفقرة /ب/ من المادة /11/ على ما يلي: 
»يـــتـــم الـــصـــرف مـــن الــــمــــوارد الـــذاتـــيـــة الــمــذكــورة 
ــــذه الــــمــــادة فــــي الـــغـــايـــات  فــــي الـــفـــقـــرة )أ( مــــن هـ
ــنــــاء وحــــــــدات ســكــنــيــة  الآتـــــيـــــة: الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي بــ
جــديــدة وتجهيزها- ترميم وصــيــانــة الــوحــدات 
السكنية القائمة- ترميم وصيانة المرافق العامة 
وتحسين الخدمات العامة- بناء مرافق ملحقة 
بالمدينة الجامعية- الغايات الأخرى التي تحدد 

بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية«.
والسؤال الذي يفرض نفسه هل تكفي الموارد 
ــتـــطـــاعـــات  الــــمــــذكــــورة أعــــــــاه، وبــــعــــد نـــســـب الاقـ
المبوبة آنفاً، للصرف على هذه الغايات، وبما 
يــوفــر بالنتيجة »ســكــنــاً نــظــيــفــاً وآمـــنـــاً ومــريــحــاً 

بكفاءة وفاعلية للطلاب«؟!

صلاحيات ومهام
تم تحديد صلاحيات ومهام مجلس الإدارة 

القانون رقم )29(.. 

استقلالية في الجباية وقيود في الصرف.. والمتضرر الطالب المفقر
صدر القانون رقم )29( لعام 2022 الذي 

ينص على تحويل المدن الجامعية إلى 
هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة 

مالياً وإدارياً، وذلك بهدف »منح إدارات 
المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية 

كافية تمكنها من توفير سكن نظيف 
وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب، 
وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة 

من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل 
إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة 

المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن 
واستثمار بعضها«.

المآلات المتوقعة 
بحسب الصلاحيات 
أعلاه أن جل عمل 

مجلس الإدارة 
والمدير العام 
سينصرف نحو 
زيادة الإيرادات 

والمتمثلة أساساً 
بالرسوم السنوية 

المجباة من الطلاب 
وبدلات الاستثمار 

وتوسيعها

/7و11/  الـــــــمـــــــواد  بــــمــــوجــــب  الــــــعــــــام  ــــر  ــــديــ ــمــ ــ والــ
ــانــــت مـــفـــتـــوحـــة بـــطـــرف  ــانـــــون، وقــــــد كــ ــ ــقـ ــ ــــن الـ مـ
ــــر، وفـــيـــمـــا يـــلـــي بــعــض  ومـــســـقـــوفـــة بـــطـــرف آخــ

الملاحظات:
تـــــم مـــنـــح كــــامــــل الـــصـــاحـــيـــة لـــمـــجـــلـــس الإدارة 
بــمــا يــخــص تــعــلــيــمــات قـــبـــول الـــطـــاب وتــحــديــد 
ــــة وجـــبـــايـــتـــهـــا،  ــ ــامـ ــ ــ بــــــــدلات خــــدمــــة الــــســــكــــن والإقـ
الإدارة  مــــجــــلــــس  ومـــــــهـــــــام  ــــات  ــيــ ــ ــــاحــ صــ فـــــمـــــن 
إقـــــرار الأنــظــمــة المتعلقة  الـــمـــادة /7/:  بــحــســب 
بقبول  المتعلقة  والأحــكــام  الجامعية  بالمدينة 
الــطــاب وشــــروط الإقـــامـــة ونــظــام الانــضــبــاط 
فيها، وتــصــدر هــذه الأنظمة بــقــرار مــن رئيس 
الجامعة- اقــتــراح بــدل خدمة السكن والإقامة 
في المدينة الجامعية بما يتناسب مع سياسة 
الــدولــة التعليمية، ويــصــدر بــقــرار مــن الــوزيــر- 
وضع قواعد المفاضلة بين الطلاب للإقامة في 

المدينة الجامعية.
ــا  ــمــــار وتـــحـــديـــدهـ ــثــ ــتــ ــــر بــــــــدلات الاســ ــ لـــــم يــــتــــم ذكـ
لــبــعــض مــــرافــــق الـــمـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة )الــمــطــاعــم 
والــمــقــاصــف والــمــنــتــديــات والأكـــشـــاك والمباني 
والأراضــي والملاعب والمنشآت(، على الرغم 
أنــهــا تشكل جـــزءاً أســاســيــاً مــن مـــوارد الهيئات 
المحدثة، حيث تم الاكتفاء بإيرادها بشكل عام 
التي يصدرها  التعليمات  ومختصر مــن ضمن 
ــــر الــــــعــــــام بـــحـــســـب مــــهــــامــــه عــــلــــى الـــشـــكـــل  ــــديـ ــمـ ــ الـ
الــتــالــي: »يــصــدر جــمــيــع الــتــعــلــيــمــات الــتــي تنظم 
الــشــؤون المالية والإداريـــة والفنية والخدمية 

والاستثمارية في المدينة الجامعية«.
تم اعتبار المدير العام عاقد نفقة وآمر صرف وفق 
أحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات 
العامة ذات الطابع الإداري، وذلك بموجب المادة 
مــن  مــســقــوفــة  ــيـــات  أي صـــاحـ /ج/،  ــقـــرة  ــفـ الـ  /10/
في  بما  الــمــالــيــة،  وزارة  بموافقة  العملية  الناحية 
ذلك المناقلة بين بنود موازنة المدينة الجامعية 

للعمليات الجارية، بموجب الفقرة /و/.
والــنــتــيــجــة بــكــل اخــتــصــار فــقــد تـــم مــنــح مجلس 
الإدارة والـــمـــديـــر الـــعـــام صــاحــيــات كــافــيــة في 
وضع تعليمات الجباية والاستثمار وتنفيذها، 

ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ مـــــــع وضـــــــــع ســــــقــــــوف لــــــهــــــذه الـ
مستوى الإنفاق والصرف.

الصرف مقيد بموافقة وزارة المالية
اللافت في القانون أنه اعتبر أن الهيئات العامة 
لكن بموجب  مالياً،  المحدثة بموجبه مستقلة 
ــــواده فــقــد تـــم مــنــح الــصــاحــيــات فـــي الــجــبــايــة  مـ
الــعــام،  والاســتــثــمــار لمجلس الإدارة والــمــديــر 
مــع ســحــب هـــذه الــصــاحــيــات فــي الــصــرف كما 
أشرنا، وبالتالي فقد غابت الاستقلالية المالية 
المشار إليها أعلاه، حيث يتبين أنها استقلالية 

مجتزأة، محدودة ومقيدة!
وكــذلــك فقد نصت الــفــقــرة /ج/ مــن الــمــادة /11/ 
على ما يلي: »تحدد نسبة الصرف في الغايات 
المحددة في الفقرة )ب( من هذه المادة بقرار 
من الوزير بعد موافقة وزارة المالية بناء على 

اقتراح مجلس الإدارة«.
الـــواضـــح أنـــه لـــم يــتــم الاكــتــفــاء بــاعــتــبــار الــوزيــر 
بــــمــــثــــابــــة آمـــــــــر صـــــــــرف مـــــــحـــــــدود الــــصــــاحــــيــــات 
بموجب الــمــواد أعــاه، بل تم تقييده بموافقة 

وزارة المالية على نسب الصرف أيضاً!
ـــا مــن  ــ ــــرارهــ ــ ـــــرف يــــتــــم إقـ أي إن كـــــل عـــمـــلـــيـــة صــ
بــمــوجــب  الـــمـــبـــوبـــة  لـــلـــغـــايـــات  مــجــلــس الإدارة، 
الــفــقــرة )ب( أعـــــاه، ســتــرفــع مـــن قــبــل مجلس 
الإدارة للوزير عن طريق رئاسة الجامعة على 
شكل اقتراح موجه بكتاب إلى وزارة المالية، 
وبــحــال مــوافــقــتــهــا عــلــى الـــصـــرف، بــعــد دراســتــه 
وتمحيصه، تعاد للوزير ليصدر القرار اللازم 

بشأنها، لتوضع في التنفيذ بعد ذلك!
ولكم أن تتخيلوا مثلًا أن مجرد صيانة وإصلاح 
صــنــبــور مـــيـــاه، فـــي وحــــدة ســكــنــيــة مـــا مـــن الــمــدن 
الــجــامــعــيــة فـــي الـــمـــحـــافـــظـــات، ســيــحــتــاج إلــــى هــذه 
السلسلة من المراسلات والدراسات والموافقات!

فــعــن أيـــة صــاحــيــة واســتــقــالــيــة مــالــيــة للهيئات 
العامة المحدثة يجري الحديث هنا، لا وبل مع 

روتين قاتل أيضاً؟!
ــــي الـــجـــبـــايـــة  وهــــــل الـــصـــاحـــيـــة والاســــتــــقــــالــــيــــة فـ
وزيادة الموارد أهم من الصلاحية في الصرف؟



09قاسيون ـ العدد 1078 الإثنين 11 تموز 2022 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧباسل ياسين

هــــــذا وقــــــد أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة عـــــن هــــــذه الــمــنــحــة 
الصينية، إضافةً إلى عقودٍ مع الجانب الإيراني 
بــنــحــو 500 بـــاص جــديــد لتحسين واقــــع النقل 

في المحافظات.

أزمة النقل المركبة
للأسف، يشهد واقــع المواصلات في سورية- 
ـــتــــه- أزمـــــة  ــال الـــــوضـــــع الــــــســــــوري بــــرمـ ــ ــ حــــالــــه حـ
مـــركـــبـــة، فــالــمــشــكــلــة وبــــعــــد ســـنـــيـــن مــــن الإهــــمــــال 
لـــم تــعــد تــتــعــلــق بـــعـــدد الـــســـرافـــيـــس أو الــبــاصــات 
العاملة على الخطوط- مع عدم إهمال إمكانية 
تخفيف الأزمــة عبر زيــادة هذه الأعــداد طبعاً- 
فـــقـــد تــشــعــبــت إلـــــى أزمــــــة مـــحـــروقـــات وخـــطـــوط 

مواصلات وبنى تحتية!
فحتى ولـــو كــانــت هـــذه الأعــــداد كــافــيــة لاحــتــواء 
الــعــالــيــة، خــصــوصــاً في  السكانية  الكثافة  تخديم 
مراكز المحافظات ودمشق خصوصاً، فإنه ومن 
الواجب أيضاً تأمين المازوت بشكل كافٍ لتعمل 
هذه الباصات والسرافيس على خطوطها دون 

توقف!
ــتـــى وإن تـــأمـــنـــت الـــمـــحـــروقـــات، فــــالازدحــــام  وحـ

الـــمـــروري الــخــانــق ســيــحــوّل أيـــة رحــلــة بسيطة 
إلى كابوس لدى المواطن!

لــــذلــــك ربــــمــــا مــــا يــنــبــغــي فـــعـــلـــه، عـــــدا عــــن اســـتـــام 
الـــمـــســـاعـــدات والــــتــــرويــــج الإعـــــامـــــي الــمــصــاحــب 
لها، هو العمل الجدّي على حل جذور المشكلة 
ــذا الــــحــــل لــــن يــشــعــر  ــ بـــتـــفـــرعـــاتـــهـــا، لأنّـــــــه بـــــــدون هــ
السوريون بأيّ اختلاف في أوضاعهم الخدمية، 
كما لم يشعروا بتحسن عندما تمّ استلام المئة 

باص الأولى منذ ثلاث سنوات!

النقل في دمشق نموذجاً
أكد مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في 
دمــشــق: أنـــه يــتــم الــعــمــل لتجهيز الــبــاصــات التي 
تسلمتها دمشق وعددها 30 باصاً من الباصات 

التي قدمها الجانب الصيني.
ــاقـــات خــاصــة  ــاً تــجــهــيــز بـــطـ ــيـ ــالـ وبـــيـــن أنـــــه يـــتـــم حـ
بالمحروقات، وأخرى خاصة بالتأمين، كما أنه 

يتم العمل على اخــتــيــار السائقين الأكــفــاء لهذه 
ــــدد الـــبـــاصـــات الــعــامــلــة  الــــبــــاصــــات، وكـــشـــف أن عـ
فـــي الــشــركــة 138 بـــاصـــاً مـــع الـــبـــاصـــات الـــتـــي تم 
ــاً  ــراً، كـــمـــا أن هــــنــــاك 130 بـــاصـ ــ ــــؤخــ اســـتـــامـــهـــا مــ
للقطاع الــخــاص، لافــتــاً إلـــى أنـــه يــجــب أن يصل 
الـــرقـــم إلــــى 500 بــــاص فـــي دمـــشـــق كـــحـــدٍّ أدنـــى 
لــكــي تــغــطــي الـــحـــاجـــة، وتــصــبــح الأمـــــور مــيــســرة 

للمواطنين.
ــــا ســـوف  ــــدهـ ــا مــــعــــنــــاه، أنّ دمــــشــــق وحـ ــمــ أي وبــ
ــبــــاصــــات حـــالـــيـــاً  تـــحـــتـــاج ضـــعـــف مــــا لـــديـــهـــا مــــن الــ
لتأمين الحاجات الأساسية لسكانها بالتنقل إلى 

وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم!
ــاً مـــعـــطـــلـــة تــم  ــ ــــاصـ ــنــــاك 40 بـ وذكـــــــر أيـــــضـــــاً، أن هــ
اســتــثــمــارهــا مــن مستثمر خـــاص لتشغليها، أي 
يتم صيانة هذه الباصات على حساب المستثمر 
الــخــاص، ومــن ثــم يدفع للشركة بــدل استثمار، 
ــــم يـــســـتـــثـــمـــرهـــا تـــحـــت إشـــــــــراف الـــشـــركـــة،  ومــــــن ثـ

موضحاً أن مــدة تنفيذ العقد حتى تــدخــل هذه 
الباصات الخدمة هي ستة أشهر.

أيّ أنّــه ومــع كــلّ ما يتحمله المواطن من سوءٍ 
فـــي واقــــع الــنــقــل، هــنــاك مـــن يــســتــفــيــد مـــن أزمــتــه 
هذه، وهذا المحظي له من الإمكانات ما تسمح 
له بصيانة الباصات الحكومية بشكل أفضل من 
الــشــركــة الــعــامــة للنقل الــداخــلــي، وعــلــى حسابها 

وحساب المواطنين بالنتيجة!
على هذا الأساس، ربما لا يوجد أي ضمان بأنّ 
الهدية الصينية إلى الشعب السوري التي تصل 
تباعاً، أو الصفقة المعلنة مــع الجانب الإيــرانــي 
الـــمـــذكـــورة أعــــــاه، لـــن تــنــتــهــي بـــقـــدرة قـــــادر في 
محطة صيانة خــاصــة مــا، وقــد يتم تحوّلها في 
أيّــــــة لــحــظــة إلـــــى اســـتـــثـــمـــار يــســتــفــيــد مـــنـــه بــعــض 
الخاصة المحظيين من الشعب، بدلًا عن عامته!

منها  المستفيدين  مــع  الأزمـــة مستمرة،  ولتبق 
طبعاً!

تم منح مجلس 
الإدارة والمدير 

العام صلاحيات 
كافية في الجباية 

والاستثمار مع 
وضع سقوف لهذه 

الصلاحية على 
مستوى الإنفاق 

والصرف

هل ستُحل أزمة المواصلات؟

زيادة الإيرادات مهمة أساسية
أمام المهام الملقاة على عاتق مجلس الإدارة 
والــــمــــديــــر الــــعــــام بـــمـــوجـــب نــــصــــوص الـــقـــانـــون، 
وفــي ظــل محدودية الــمــوارد الــذاتــيــة، مــع عدم 
وجــــــــود اعـــــتـــــمـــــادات مـــخـــصـــصـــة مـــــن الــــمــــوازنــــة 
العامة لــلــدولــة، فــإن الــمــآلات المتوقعة بحسب 
الــصــاحــيــات أعــــاه ســتــركــز جـــلّ عــمــل مجلس 
الإدارة والمدير العام نحو زيــادة الإيـــرادات، 
المجباة  السنوية  بالرسوم  أســاســاً  والمتمثلة 
مــن الـــطـــاب، وبــــدلات الاســتــثــمــار وتوسيعها، 
وذلك لتأمين الموارد لعمليات الصيانة وإعادة 

التأهيل للوحدات السكنية الموجودة فقط!
فــكــيــف الــحــال مــع مــهــام الــمــســاهــمــة فــي إحـــداث 
ــــديـــــدة وتـــجـــهـــيـــزهـــا،  ــعـــي جـ ــامـ ــكـــن جـ وحـــــــــدات سـ
ــداً، وبنفس  بــاعــتــبــار أن هـــذه الــمــهــمــة مكلفة جــ
ــــداد الــطــاب  الـــوقـــت ضـــروريـــة نـــظـــراً لــتــزايــد أعـ

عاماً بعد آخر؟!
فـــالـــقـــانـــون مــنــح مــجــلــس الإدارة الــصــاحــيــات 
الــكــافــيــة لاســتــقــطــاب الــمــزيــد مـــن الاســتــثــمــارات 
ــــع مـــروحـــة  ــــدن الـــجـــامـــعـــيـــة، مـ ــــمـ الــــخــــاصــــة فـــــي الـ
واســعــة مــن الــعــنــاويــن والـــغـــايـــات، بــمــا فــي ذلــك 
الأراضــــــي الــمــتــاحــة بـــهـــذه الـــمـــدن بــحــســب نــوع 
الــمــشــروع الاســتــثــمــاري، وهــــذا لا شـــك يعتبر 
فـــرصـــة مـــنـــاســـبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن بـــغـــايـــة تــحــقــيــق 
هــوامــش الــربــح الــمــضــمــونــة، بــغــض الــنــظــر عن 

مصلحة الطلاب من ذلك!
سيناريو سيئ على حساب الطلاب المفقرين

ــا يُــخــشــى مــنــه بــعــد كـــل ذلــــك أن يــتــم الــلــجــوء  مـ
إلــــى مـــا يــلــي كــســيــنــاريــو مــتــوقــع ومـــتـــوافـــق مع 
الصلاحيات والمهام المنصوص عنها قانوناً، 

والذي لن تنقصه المبررات والذرائع:
ــــة  ــــدمـ ــــخـ زيـــــــــــــــادة الـــــــــرســـــــــوم مـــــقـــــابـــــل بـــــــــــــدلات الـ

ــتــــوفــــاة ســــنــــويــــاً لــــإقــــامــــة والــــســــكــــن مــن  الــــمــــســ
الطلاب، مع تعديل شروط القبول في السكن 
الــجــامــعــي، مــع ضــمــان تشجيع وزارة المالية 
والحكومة على هذا الإجراء باعتبار الخزينة 
ســتــســتــفــيــد بــنــســبــة 50% مــــن هـــــذه الــــرســــوم، 
وربـــــمـــــا تـــصـــبـــح الـــــمـــــدن الـــجـــامـــعـــيـــة مــخــصــصــة 
لــلــمــلــيــئــيــن مـــالـــيـــاً والـــمـــحـــظـــيـــيـــن بــالــمــحــســوبــيــة 
والــوســاطــة بــالــنــتــيــجــة، أي تــكــريــس أســــوأ لما 

هو قائم حالياً على هذا المستوى!
زيـــــادة بـــــدلات اســتــثــمــار الــمــطــاعــم والــمــقــاصــف 
ــتــــديــــات والأكــــــشــــــاك و..، والـــــتـــــي ســيــتــم  ــنــ والــــمــ
ـــاً عــبــر  ــعـ ــبــ تـــحـــصـــيـــلـــهـــا مــــــن جـــــيـــــوب الــــــطــــــاب طــ
ــقــــدم خــــدمــــات طــابــيــة  ــا تــ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ الأســــــعــــــار، بـ
افتراضاً، مع ضمان موافقة الاتحاد، أو صمته 
بالحد الأدنى، على ذلك باعتباره مستفيداً من 
نسبة 15% من هذه الإيـــرادات، وربما بالتالي 
تصبح هــذه الــخــدمــات مخصصة هــي الأخــرى 

للمقتدرين مالياً فقط!
اســتــقــطــاب الـــمـــزيـــد مـــن الــمــســتــثــمــريــن لــلــمــبــانــي 
والأراضـــــــي والـــمـــاعـــب والــمــنــشــآت فـــي الــمــدن 
الــجــامــعــيــة، أي تــوســيــع حــصــة الاســتــثــمــار على 
حساب الــحــدائــق والــوجــائــب، أي على حساب 
ــيـــة فــــي هــــــذه الـــــمـــــدن، كــمــا  الـــمـــتـــنـــفـــســـات الـــطـــابـ
عــلــى حـــســـاب الـــمـــســـاحـــات الــمــمــكــن الاســـتـــفـــادة 
منها لبناء وحــدات سكن جــديــدة، وطبعاً ذلك 
يتماشى مــع الــســيــاســات الــعــامــة تحت عناوين 

»تشجيع الاستثمار واستقطابه«!
مع تغوّل الاستثمار، بالتوازي مع تغول أوجه 
الفساد، فإن كل ما سبق أعلاه ستكون نتائجه 
أكــثــر ســــوءاً وكــارثــيــة عــلــى عــمــوم الــطــاب في 

السكن الجامعي، وخاصة شريحة المفقرين!
لا شك أن سيناريو الخشية السيئ أعلاه ليس 

مستغرباً، فهو انعكاس ونتيجة لجملة الواقع 
الأكثر سوءاً على كافة المستويات.

فهو لا يتعارض مع الهدف »العائم« المتمثل 
ــفـــاءة  ــكـ بــــعــــبــــارة »تــــأمــــيــــن ســــكــــن لائـــــــق وآمــــــــن بـ
المقيمين فيها«، لكن  الجامعة  وفعالية لطلاب 
يبقى الــســؤال مــن هــم »الــمــقــيــمــون« وفــقــاً لهذا 

السيناريو الواقعي؟!
ــــة الـــــدولـــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــارض مــــــع »سـ ــعـ ــ ــتـ ــ وكــــــذلــــــك لا يـ
إليها بعبارة مختصرة في  التعليمية« المشار 
مــتــن الــقــانــون، فــالــمــلــمــوس مــن هـــذه السياسة 
تباعاً،  الطبقي وشرعنته  التمييز  تــكــرس  هــو 

وذلـــك تــوافــقــاً مــع جملة الــســيــاســات الليبرالية 
المطبقة منذ عقود!

فهؤلاء »المقيمون« ربما لن يكونوا بالنتيجة 
إلا الطلاب المقتدرين من أبناء النخبة الثرية 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــحــمــل الإنــــفــــاق، والـــمـــزيـــد منه 
أيضاً  والترفيهية  الترفيّة  الخدمات  على  ربما 
من خلال الاستثمارات المستقطبة، ولم لا؟! 

ولـــــــيـــــــذهـــــــب الـــــــــطـــــــــاب مـــــــــن أبـــــــــنـــــــــاء الــــمــــفــــقــــريــــن 
ــــن، أصـــــحـــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة الــحــقــيــقــيــة  ــــوزيـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
بالسكن الــجــامــعــي، وزيــــادة وحــداتــه وتوسيع 

خدماته وتحسينها، إلى الجحيم!

استلمت وزارة الإدارة المحلية، يوم الأربعاء 29 حزيران، 100 باص 
نقل داخلي جديد مقدمة من جمهورية الصين الشعبية، والتي شكّلت 

الدفعة الثانية من المساعدات الصينية، حيث تمّ تسليم الحكومة 
السورية 100 باص نقل داخلي في مدينة المعارض والأسواق الدولية 

في دمشق، بتاريخ 2019/6/21.
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

عبارات قد تبدو للوهلة الأولــى مطمئنة لأي 
مواطن بشكل عام، في حال استُخدمت ضمن 
تــصــريــحــات مــســؤولــي حــكــومــاتــهــم، ولـــكـــن في 

الحالة السورية يبدو الوضع خاصاً جداً!
ــــر شــــؤم  ــــذيـ فـــمـــثـــل هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات، تــــعــــد نـ
للمواطن، بل وتأكيد له أن الرفع السعري أو 

التخفيض على الدعم قادم لا محالة...

قانون ثابت
أفــــــــرزت الــــحــــالــــة الــــســــوريــــة، الــمــتــمــثــلــة بــبــعــض 
التصريحات الحكومية الرسمية، قانوناً جديداً 
قـــد أثــبــتــت الـــتـــجـــارب، الـــمـــكـــررة عــلــى مــســتــوى 
المقدمات والنتائج ذاتها، صحته، حتى أصبح 

قانوناً ثابتاً لدى المواطنين!
فما أن يسمعوا بتصريحات المسؤولين التي 
تــنــفــي أيــــة نــيــة أو فــعــل مـــا مـــن شـــأنـــه أن يضر 
بالمصلحة العامة، أو بوضع المواطن المعيشي 
السيِّئ أصلًا، إلّ وتصبح لديهم معرفة مسبقة 
بـــأن الــنــيــة المبيّتة لـــدى الــحــكــومــة عــكــس ذلــك، 
ــداً...  وأن الأســــوأ قـــادم فــي الــقــريــب الــعــاجــل جــ
وأصـــبـــح لــديــهــم قـــوامـــيـــس مـــن الاســـتـــشـــهـــادات 

العملية والتنفيذية على ذلك!!

المحروقات مثالنا الراهن
عادت أزمة المحروقات من جديد إلى الواجهة، 
ــا قـــديـــمـــة ومـــســـتـــمـــرة، لــتــعــصــف مــعــهــا  ــهـ عـــلـــمـــاً أنـ
مرحلة جديدة، وأعتى من الأزمات المتلاحقة 

لبعض القطاعات المرتبطة بها عضوياً، بــدءاً 
من قطاع النقل والقطاع الإنتاجي والخدمي، 

وليس انتهاءً بقطاع الكهرباء.
هــــــذه الأزمـــــــــة أدت إلــــــى زيـــــــــادة مــــــدة اســـتـــام 
ــائــــل الـــبـــنـــزيـــن، ســــــواء لـــلـــســـيـــارات الــخــاصــة  رســ
أو الــعــامــة، والــتــي أدت إلـــى شــل حــركــة الــبــاد 
والعباد، وخاصة يومي الجمعة والسبت بعد 
حـــرمـــان »الـــســـرافـــيـــس« مـــن مــخــصــصــاتــهــم من 

مادة المازوت خلال هذين اليومين.
ومن الواضح، أن وصول ناقلات النفط لم يف 
بغرض الانفراج في الأزمة الخانقة، بل بقيت 

مستمرة دونما تغير يذكر!
فبحسب تصريح عضو مكتب التنفيذي لقطاع 
المحروقات في محافظة ريف دمشق يوم 7 
تموز الجاري، الذي قال فيه: »نطمئن الأخوة 
ــتــــوريــــدات  ــــه بـــســـبـــب وصـــــــول الــ الـــمـــواطـــنـــيـــن أنــ
لمصفاة بانياس تمت زيادة طلبات المازوت 
مــن 21 طلب إلــى 23 طلب، أمــا البنزين كانت 
نــســبــة الارتـــبـــاط 80% لــكــل مــحــطــة، وأصــبــحــت 
أيــــــــــــــام وصــــــــول  تــــخــــفــــيــــض  مــــــــع  الــــــــيــــــــوم %95 

الرسائل«.
لكن بقي أمل المواطنين معلقاً في الهواء، فلا 
تــغــيــر يــذكــر عــلــى أرض الـــواقـــع يــنــبــئ بــانــفــراج 

حقيقي قريب...
تصريحات عضو المكتب التنفيذي بما يخص 
مـــادة الـــمـــازوت أحـــد تــلــك الأمــثــلــة الــكــثــيــرة، بل 
إن كلامه أدخل المواطن بمتاهة تكهنات رفع 

الأسعار المبهمة!
ــاً: »يـــبـــقـــى ســعــر  ــ فـــقـــد جـــــاء فــــي تـــصـــريـــحـــه أيـــــضـ

إنما الأعمال بالنيات الحكومية لا بالتصريحات الرسمية!

لا نية لرفع سعري... ليس هناك معلومات عن نية لرفع سعري جديد...غير صحيح حول ما يشاع عن تخفيض 
الكميات...؟!

الــــمــــازوت عــلــى حـــالـــه، ولــيــســت هــنــاك تكهنات 
بـــالـــزيـــادة ولـــكـــن زيــــــادة أســـعـــار الــنــفــط عــالــمــيــاً 
تقتضي زيادته، ولكن ليس هناك أية معلومات 

حول إذا كانت هناك نية لرفع الأسعار«..

تفاصيل خفية
إن الــتــصــريــح أعـــاه يحمل مــعــانٍ عـــدة تحتاج 
ــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــكـ ــمـ ــــاح، فــــربــــمــــا عــــضــــو الـ لـــــإيـــــضـ
يجيب بشكل منطقي، فلا إجابة نهائية قدمها 
لــنــا ســـوى أن الــســعــر الــحــالــي كــمــا هـــو، وليس 
لــديــه مــعــلــومــات واضـــحـــة ونــهــائــيــة، ويـــبـــرر إن 
حدث ذلك فهو بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، 
وإن ذلــــك يــعــنــي بــمــا لا شـــك فــيــه أن الــجــهــات 
الحكومية الــقــائــمــة عــلــى اتــخــاذ الــقــرار لا تملك 
الـــقـــرار الــنــهــائــي، بــغــض الــنــظــر إن كــانــت هناك 
لـــجـــان تــعــمــل عــلــى دراســــــة الــــجــــدوى مـــن ذلـــك، 
بين إمكانية رفــع الأســعــار وواقـــع المواطنين 

المعيشي!
وبــكــلــمــة أخـــــــرى، فـــقـــد بـــاتـــت الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
بـــاتـــخـــاذ الــــقــــرار وكـــأنـــهـــا مـــجـــرد جــهــة مــشــرعــنــة 
ــنـــاهـــبـــة  ــلــــة الـ ــقــ لــــقــــانــــون الــــــغــــــاب، وتـــــوصـــــيـــــات الــ
الــمــتــحــكــمــة والــمــســيــطــرة عــلــى اقـــتـــصـــاد الــبــاد 
والعباد، وبما يتماشى مع مصلحتها في زيادة 
أرباحها من جيوب المواطنين، ومن الخزينة 
ــلــــى حــــســــاب الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي،  الــــعــــامــــة، وعــ
وبحجج وذرائـــع كانت تــدرج تحت مسميات 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــعـــــقـــــوبـــــات والــــــحــــــصــــــار الاقــ عـــــــــدة كـــــالـــ
والتضخم، وارتفاع أجور الشحن والنقل، وفي 
ظــل الأزمـــة الأوكــرانــيــة، باتت الآن تلصق تلك 
الحجج بــزيــادة أسعار النفط عالمياً، والأزمــة 
الأوكرانية وتداعياتها... والمأساة مستمرة...

الحل الحكومي المرتقب!
بــغــض الــنــظــر عـــن حــجــم الـــتـــوريـــدات النفطية 

الــتــي وصــلــت لــلــبــاد، وعـــن إمــكــانــيــة تغطيتها 
للحاجة الفعلية لأشهر مقبلة، فإن التوريدات 
ــــود  ــــوعـ ــــة أن الـ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــاً، والـ ــ ــعــ ــ ــــت فــ ــلـ ــ ــــد وصـ قــ
الحكومية بالانفراج قد ذهبت أدراج الرياح، 
ــتـــام  ــلـــى واقـــــــع مــــــدة اسـ فـــــا انـــــفـــــراج يــــذكــــر عـ
الرسائل، ولا على نطاق الشلل الــذي أصاب 

البلاد!
إذاً، وكــيــف يمكن حلها  المشكلة  فــأيــن مــكــامــن 

حسب الوصفة الحكومية؟!
ربــــمــــا لا نـــبـــالـــغ إن جـــزمـــنـــا، أن الــســيــنــاريــو 
ــــل بــــــــات مـــــعـــــروفـــــاً لــــدى  ــــحـ ــكــــومــــي فــــــي الـ الــــحــ
ــيـــــن، والــــــــــــذي يـــــبـــــدأ بــــأزمــــة  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــمـ عـــــمـــــوم الـ
محروقات تشل البلاد والعباد، وتالياً تتأخر 
التوريدات النفطية، ثم وصولها، ومن ثم لا 
انفراج يذكر على أرض الواقع بعد وصول 
الــنــاقــات، يتبعه إعـــان ألّ نــيــة مبيتة لــرفــعٍ 
سعري جديد، ثم أيام معدودات ليتبع ذلك 
إعـــان رســمــي عــن رفـــع أســعــار الــمــحــروقــات 

كنتيجة!!
إن تــــلــــك الـــــخـــــطـــــوات، الـــــمـــــدروســـــة والــــمــــكــــررة 
أصبحت ممجوجة  ثــابــت،  كقانون  والمتكررة 
ومملة إلــى تلك الــدرجــة الــتــي تجعل المواطن 

يقرف من وضعه الخانق!
وقـــــد بـــــات الــــمــــضــــطــــرون، وخــــاصــــة الـــقـــطـــاعـــات 
المذكورة أعلاه، بانتظار قرار الرفع السعري 
ــاً، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن نــفــيــه  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ الــــمــــرتــــقــــب حـ
الــحــالــي، فــهــو أفــضــل مــن واقـــع الــشــلــل الــراهــن، 
ومن الاضطرار إلى اللجوء للسوق السوداء 
بأسعارها الكاوية، مع العلم أنهم يعلمون علم 
الــيــقــيــن أن رفـــع الأســـعـــار الــرســمــيــة مـــا هـــو إلّ 
مــهــمــاز لـــرفـــع الأســــعــــار فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، 
كحلقة مــضــافــة بــشــكــل دائــــم إلـــى مسلسل رفــع 
الأســعــار الحكومي، فــي تــنــاغــمٍ منقطع النظير 

فيما بينها!

باتت الجهات 
المعنية باتخاذ 

القرار وكأنها مجرد 
جهة مشرعنة 

لقانون الغاب 
وتوصيات القلة 

الناهبة المتحكمة 
والمسيطرة 
على اقتصاد 
البلاد والعباد 

وبما يتماشى مع 
مصلحتها في زيادة 

أرباحها
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

لا شــك أن الــمــقــصــود هــنــا الــرغــيــف الــتــمــويــنــي، 
فالوزارة هي المعنية بشأنه، والمسؤولة عنه 
ناحية المواصفة والنوعية والجودة والسعر، 
ــا تــجــاه  ــهــ ــبــ ــــى مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا وواجــ ــافــــة إلــ بــــالإضــ
تــأمــيــنــه بــالــكــمــيــات الــكــافــيــة الـــتـــي تــفــي حــاجــات 

الاستهلاك في البلاد.
لــكــن لا نـــدري عــن أي تحسن مستمر يجري 

الحديث هنا بالضبط؟
ولا كــيــف أن الـــــــوزارة مـــا زالـــــت قــيــد الــتــجــربــة 
بهذه الصناعة، بعد باعها الطويل بعمل وإدارة 
الــمــخــابــز الآلــيــة والاحــتــيــاطــيــة فــي الــبــاد طيلة 

السنوات والعقود الماضية؟!
والأهــم ما هي النتائج المتوقعة من استمرار 

التجريب بهذا الرغيف في القادم من الأيام؟

تردي وانخفاض كمية وارتفاع سعري 
ونهب

بـــعـــد كــــل الأخــــــذ والـــــــرد والـــتـــجـــريـــب الــحــكــومــي 
بما يخص ملف رغيف الخبز طيلة السنوات 
ــة، وبــــعــــد كـــــل الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عــن  ــيــ ــمــــاضــ الــ
ــنــــه، وبــــعــــد اســـتـــثـــمـــار  ــيــ ــأمــ تـــحـــســـيـــن جـــــودتـــــه وتــ
ــــل ضـــمـــان وصــــولــــه لــلــمــواطــنــيــن  الــــذكــــاء مــــن أجـ
»المستحقين«، ومــن أجــل وضــع حــد للاتجار 
والــفــســاد والــنــهــب فــيــه ومـــن خــالــه، إلا أن أي 

شيء من ذلك لم يتم!
فبالنسبة لــلــمــواطــنــيــن فـــإن الــرغــيــف قــد تــردى 
بــالــمــواصــفــة والــنــوعــيــة والـــجـــودة بــشــكــل كبير 
خــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــالإضــافــة طبعاً لما 
طاله من ارتفاعات سعرية متتالية، بالتوازي 
مع تحديد سقوف استهلاك له )بغض النظر 
عــــن الـــحـــاجـــة والاكــــتــــفــــاء(، مــــع اســـتـــمـــرار عــمــل 
شبكات النهب والفساد بهذا الملف، وكل ذلك 
طبعاً بما يساير سياسات تخفيض الدعم على 

هذا الرغيف، والسير نحو إنهائه بالنتيجة!

ومع ذلك ما زالــت الــوزارة قيد التجريب بهذا 
الرغيف!

فما هي مفردات التجارب المزمعة بهذا الشأن، 
ولمصلحة مَن؟

سيناريوهات تم نفي بعضها رسمياً
نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
عبر صفحته الرسمية بتاريخ 2022/7/8، أي 
نية رفع سعري قادم للخبز، فقد قال: »إن كل 
ما يشاع عن رفع سعر ربطة الخبز أو تخفيف 
وزنها هو إشاعات لا أساس لها من الصحة«.

ــد أتــــى نــفــي الــــوزيــــر أعـــــاه بــعــد طــــرح عــدة  وقــ
ــبـــــر صـــحـــيـــفـــة  ــ ــذا الـــــــشـــــــأن عـ ــ ــهــ ــ ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات بــ
البعث مطلع الأســبــوع الماضي علمت بها من 
»مـــصـــادر ذات صــلــة«، والــتــي تمثلت بــالــتــالــي: 
تــخــفــيــض وزن الـــربـــطـــة مــــن 1100 غــــــرام إلـــى 
1000 غــرام- أو تصحيح الكميات المخصصة 
لعدد  وفقاً  الإلكترونية  البطاقة  للعائلات عبر 
أفراد الأسرة- أو زيادة سعر الربطة من 200 
إلــى 300 لــيــرة ســوريــة، والـــذي يمكن تطبيقه 

بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.
ــــاه تــضــمــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات رفـــع  نـــفـــي الــــوزيــــر أعــ
الـــســـعـــر وتــخــفــيــض الـــــــوزن فـــقـــط، ومـــــن الــنــاحــيــة 
العملية فقد يشي باحتمال تبني الخيار المتبقي 
المتمثل بـــ »تصحيح الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة«، أي 
تخفيض حصة العائلة والــفــرد مــن الــخــبــز، وهو 
بالنتيجة يعني تخفيضاً إضافياً للدعم على الخبز!

مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن وزن الــربــطــة لا 
ــــى 1100 غــــــــرام، وأن ســعــرهــا  إلــ يـــصـــل عـــمـــلـــيـــاً 
يتجاوز 200 ليرة، وأن المخصصات لا تكفي 

الحاجات الفعلية.
ــإن الــتــجــريــب فـــي رغــيــف  وبــمــطــلــق الأحـــــــوال فــ
الخبز وبحاجات المواطنين يبدو أنه سيستمر 
على هــذا المنوال وفــقــاً لنفس السيناريوهات 
المعادة والمكررة أعلاه، وبالضد من مصلحة 

المواطنين بالنتيجة!

رغيف الخبز.. التجريب المستمر وإعادة اختراع العجلة

إضافات غذائية بالمليارات
ومــــــن جـــمـــلـــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــمـــزمـــعـــة، عــلــى 
أرضية استمرار التجريب برغيف الخبز، هو 
مــا أعلنته مــديــرة التخطيط والــتــعــاون الدولي 
في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
الماضي،  البعث مطلع الأســبــوع  عبر صحيفة 
حـــيـــث قــــالــــت: »إن مــــن ضـــمـــن خـــطـــط الـــــــوزارة 
ــــال مــغــذيــات  لتحسين مــنــتــج الــخــبــز ســيــتــم إدخـ
دقــيــقــة تــرفــع الــقــيــمــة الــغــذائــيــة وتــحــســن الــواقــع 
الــغــذائــي، الــمــبــنــي عــلــى أســـس ركـــيـــزة، لرغيف 
الـــخـــبـــز الــــــذي يــشــكــل الــعــنــصــر الأســــاســــي عــلــى 

المائدة السورية«.
ومـــــــا يــــؤكــــد عــــلــــى وجــــــــود مــــثــــل هـــــــذه الـــخـــطـــط 
ــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــ ــ هــــو كـــــام وزيـ
الــمــســتــهــلــك الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي عــبــر الــفــضــائــيــة 
السورية أيضاً، حيث تحدث عن »الحريرات« 
التي يحتاجها المواطن يومياً، وبــأن الــوزارة 
تعمل على دراسة هذه الاحتياجات لتحديدها 

والعمل على تأمينها.
ــيــــداً عــــن الــــخــــوض فــــي أهـــمـــيـــة وضـــــــرورة  ــعــ وبــ
المغذيات التي يجري الحديث عنها وتفاصيلها، 
إلا أن الهام في الأمر هو الحديث عن التكلفة 

التقديرية لهذا المشروع!
فقد قالت مــديــرة التخطيط والــتــعــاون الدولي 
أن: »كلفة المشروع تقدر بالمليارات، والهدف 
مــنــهــا تــحــســيــن ســـويـــة الــــغــــذاء وتـــعـــزيـــز الــصــحــة 
ــيـــن فـــــي إطـــــار  ــنـ ــلـــمـــواطـ الــــجــــســــديــــة والــــذهــــنــــيــــة لـ
المعايير العالمية، من خلال تأمين الاحتياجات 
الأساسية مــن المغذيات الــضــروريــة التي قلما 
تــــتــــواجــــد فـــــي الـــــغـــــذاء الـــــســـــوري ورغـــــــم حـــاجـــة 

الجسم لها«.
ــا، بـــعـــد كــل  ــنـ ــفـــرض نــفــســه هـ ــــؤال الــــــذي يـ ــــسـ والـ
إجــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى رغــيــف الخبز 
بذريعة التكلفة والموارد والأعباء، وبحال تم 
وضع المشروع بالتنفيذ الفعلي، من أين ستتم 

تغطية التكلفة المليارية لهذا المشروع؟
مــــن الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، أي مــــن جــيــوب 
المواطنين بشكل غير مباشر، أم مــن جيوب 
المواطنين وعلى حسابهم بشكل مباشر، عبر 
رفع سعري قادم لرغيف الخبز بهذه الذريعة؟

بوابات نهب وفساد جديدة
من الواضح أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها 
حتى الآن بما يخص ملف رغيف الخبز كانت 
عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن ومــــن جــيــوبــهــم، مع 
استمرار تردي جودة الرغيف واستمرار كل 
أوجــه وأشــكــال النهب والفساد في هــذا الملف 

طبعاً!
فـــســـيـــنـــاريـــو الإضـــــــافـــــــات الــــغــــذائــــيــــة بــالــتــكــلــفــة 
ــلـــيـــاريـــة أعـــــــاه بـــذريـــعـــة »تـــعـــزيـــز الــصــحــة  الـــمـ
الـــجـــســـديـــة والـــذهـــنـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن فــــي إطــــار 
الــمــعــايــيــر الـــعـــالـــمـــيـــة« لــــن يـــكـــون أفـــضـــل حــــالًا 
ــذا الـــمـــســـتـــوى، بـــحـــال تــــم تــنــفــيــذ هـــذا  عـــلـــى هـــ

المشروع!
ــا، لــن  ــهــ ــــارات، بــــحــــال إقـــــــــرار صــــرفــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ فــــهــــذه الـ
تكون إلا بــوابــة جــديــدة لتستفيد منها قنوات 
وشبكات النهب والفساد، اعتباراً من الموردين 
لــهــذه الــمــحــســنــات والــمــكــمــات، ولــيــس انــتــهــاءً 
بــالأفــران، وعلى حساب المواطنين والخزينة 
الــعــامــة مــعــاً، حــالــهــا كــحــال حــبــة الــقــمــح والــدقــيــق 

التمويني تماماً!
ــلـــى مـــوضـــوع  ــبــــرى، تـــعـــقـــيـــبـــاً عـ ــكــ أمــــــا الــــطــــامــــة الــ
المغذيات أعلاه، فقد عبر عنها أحد المواطنين 
بــقــولــه: »هنيئاً للشعب الــســوري هــذا الإنــجــاز 
العظيم، وبذلك سيكتفي برغيف الخبز كوجبة 
غذائية كاملة بعيداً عن أية مادة غذائية أخرى 
يعجز بــالأســاس عــن شــرائــهــا.. فــوداعــاً للحوم 
للبيض وللألبان  والبيضاء، ووداعـــاً  الحمراء 
والأجبان ومشتقاتها، ووداعاً لكل ما يؤكل مع 

رغيف الخبز فلم نعد بحاجة له!«.
فــقــد تــكــرس لـــدى الــمــواطــنــيــن حـــال الــيــأس من 
كل السياسات الحكومية وتوجهاتها، فلا رهان 
على أن الحكومة يعنيها من قريب أو من بعيد 
والذهنية  الجسدية  الصحة  »تــعــزيــز  مــوضــوع 
للمواطنين«، أو »تأمين الاحتياجات الأساسية 
من المغذيات«، أو مصلحة المواطنين عموماً 
والمفقرين خصوصاً، بل جل ما يعنيها هو ما 
يــمــكــن أن تستفيد مــنــه شــريــحــة كــبــار أصــحــاب 
الأربـــاح، وشبكات النهب والفساد فــي البلاد، 
وإلا لــكــان حــالــنــا أفــضــل بــمــا لا يــقــاس مــمــا هو 

عليه الآن من بؤس!

بعد آلاف السنين من الخبرة العملية المتوارثة في زراعة القمح وصناعة الخبز، قال وزير التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، أن: »تجربة الخبز في تحسن مستمر..«!

التجريب في رغيف 
الخبز وبحاجات 

المواطنين يبدو 
أنه سيستمر وفقاً 

لنفس السيناريوهات 
المعادة والمكررة 

وبالضد من مصلحة 
المواطنين بالنتيجة!
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شؤون اقتصادية

الدولار المتراجع والعملات الوطنية:

	ǧقاسيون

ــلـــدولار  لــــم يـــعـــد الــتــنــظــيــر لــلــمــســتــقــبــل الـــقـــاتـــم لـ
الأمريكي حكراً اليوم على بعض المتفائلين 
بتغيّر مسار الهيمنة الأمريكية الذي تعزّز على 
امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، بل 
وصــل كــذلــك مــراكــز وأدوات الهيمنة الغربية 
ذاتها، مثل حديث النائبة الأولى للمدير العام 
لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، التي 
أكــــــدت فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال 
تـــايـــمـــز« فــــي أواخـــــــر شـــهـــر آذار الـــمـــاضـــي أن 
المفروضة  المسبوقة  غير  المالية  العقوبات 
ــآكـــل الـــــــدولار  ــتـ ــلـــى روســــيــــا »تـــــهـــــدِّد جــــديــــاً بـ عـ
الأمـــريـــكـــي تـــدريـــجـــيـــاً، ويــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 

نظام نقدي دولي أكثر تجزيئاً«.

كمن يوجّه ضربة إلى صدره
تــتــفــق مــعــظــم آراء الــــخــــبــــراء مــــع »الاســـتـــنـــتـــاج 
ــــر« الــــــــذي خــــلــــص إلــــيــــه صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــــريـ ــمـ ــ الـ
المبالغة الأمريكية  أيــضــاً أن  الـــدولـــي، ويــــرون 
في فــرض العقوبات على روسيا جعل الــدول 
الأخـــرى تـــدرك أهمية تــجــاوز أي اعــتــمــاد على 
الــــــــدولار الأمـــريـــكـــي والـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الــعــالــمــي 
الـــــــمُـــــــدار مـــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وفـــــــي هــــذا 
الـــصـــدد مـــثـــاً، يــؤكــد مــديــر مــعــهــد تــحــلــيــل الأمـــن 
لــــوفــــت، أن  ــال  ــ الـــدكـــتـــور غـ  ،)IAGS( الـــعـــالـــمـــي

عــــقــــوبــــات واشــــنــــطــــن عـــلـــى مـــوســـكـــو تـــعـــنـــي أن 
أصــحــاب الـــقـــرار الاقــتــصــادي فــي دول كــثــيــرة، 
ــــدأت فــي  ــ وكــــذلــــك بـــعـــض الـــبـــنـــوك الــــمــــركــــزيــــة، بـ
طـــرح الـــســـؤال عــمــا إذا كـــان وضـــع كـــل بيضها 
فــي ســلــة واحــــدة والاعــتــمــاد بشكل كبير على 
الـــدولار فكرة قابلة للاستمرار. ولا سيما أن 
المُعاقَبة  الـــدول  إلــى قائمة  دول عـــدّة انضمت 
وإيـــران وفنزويلا وأفغانستان  أمريكياً )كوبا 

وسورية، وغيرهم(.
وهذا ما جعل الفكرة تبدو أوضح اليوم: صحيح 
أن السيطرة على الموارد المالية العالمية هي 
ــائـــز الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، ولــكــن  واحــــــدة مـــن ركـ
فــــي كــــل مـــــرة تـــقـــوم فــيــهــا الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــدور الـــقـــيـــادي لــــلــــدولار فـــي الــنــظــام  بــاعــتــمــاد الــ
المالي العالمي كسلاح لمعاقبة دولــة مــا، تبدأ 
بقية العالم فــي البحث عــن بــدائــل لــلــدولار في 
التجارة الدولية والتسويات العابرة للحدود. 

لا بديل إلا العملات الوطنية
ــــزال الــــــدولار الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة الــدولــيــة  لا يـ
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن تـــــوزّع 
النقد والتدفقات المالية في جميع أنحاء العالم 
ــالـــــدورات  ــ ــد كــبــيــر بـ تـــرتـــبـــط ومــــرهــــونــــة إلـــــى حــ
المالية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة. 
والــنــقــطــة الــمــهــمــة فــي هـــذا الــســيــاق هــي أنـــه مع 
المحلي،  للتداول  الأمريكي  الـــدولار  استخدام 

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى خــــــدمــــــة كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
التسويات الدولية، واضطرار البنوك المركزية 
ــــدولار أيـــــضـــــاً، فــإنــه  ــالــ ــ ــيـــات بــ ــيـــاطـ ــتـ لـــمـــراكـــمـــة احـ
يُــشــتــرط أن يــكــون هــنــاك أكــبــر عــدد ممكن من 
الدولارات المتداولة خارج الولايات المتحدة 
حتى تتمكن واشنطن مــن استيراد أكبر عدد 
ممكن مــن السلع والــخــدمــات مقابل دولاراتــهــا 
المصدّرة، وهي السلع والخدمات التي يعتمد 
توريدها بدوره على السياسة النقدية لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحجم السوق 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة وقـــدرتـــهـــا الـــشـــرائـــيـــة. 
لــكــن هـــذا يــخــلــق مــيــزانــاً تــجــاريــاً ســلــبــيــاً ويــدفــع 
الدين الوطني الأمريكي إلى الارتفاع لأن بنك 
الـــفـــيـــدرالـــي يـــصـــدّر دولارات غير  الاحــتــيــاطــي 

نقدية مقابل سندات الخزانة.
ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ ــــع الــــــتــــــســــــويــــــات الــ ــريــ ــ ــــســ ومـــــــــــن أجـــــــــــل تــ
وتــعــزيــز النمو الاقــتــصــادي الــعــالــمــي، يجب أن 
يــــزداد عــجــز مــيــزان الــمــدفــوعــات فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة وديــــون حــكــومــة الـــولايـــات المتحدة 
والــبــنــوك والــشــركــات والأســـر بــاســتــمــرار. كان 
هــذا هــو نــمــوذج رأس الــمــال الــمــالــي المهيمن، 
ــــه لا يــمــكــن  ــــدا مــــن الــــواضــــح الــــيــــوم أنـ والـــــــذي بـ
ــــة الــنــظــام  أن يــســتــمــر إلــــى الأبـــــد. حــيــث إن أزمـ
المالي، والتدابير الرامية إلى مكافحة التضخم 
المرتفع بشكلٍ قياسي، والتشديد الذي يضطر 
بنك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي لفرضه، 
ــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، وأزمـــــــة  ــتـــــصـ ــ والـــــــركـــــــود فـــــي الاقـ
الــديــون الــتــي تتفاقم، ســوف تــأخــذ قـــدراً كبيراً 
مـــن الــــــــدولارات »الـــخـــارجـــيـــة« الـــتـــي يستهلكها 
العالمي. ولا يمكن الاستعاضة  المالي  النظام 
عن النقص في الدولار، بوصفه عملة التسوية 
الــتــجــارة، إلا بالعملات الوطنية  الرئيسية فــي 
للدول الرئيسية التي تلعب دوراً محورياً في 

هذه التجارة الدولية.

المصالح تدفع الدول بعيداً عن الدولار
عــلــى هـــذا الــنــحــو، فـــإن الــعــمــلــيــات الــتــي تحفّز 
الانتقال واسع النطاق إلى التسوية بالعملات 
الــوطــنــيــة بـــــدأت الآن تــتــكــشّــف بـــوضـــوح في 
الــدول التي  الاقتصاد العالمي، حيث تحاول 
تخضع بــالــفــعــل لــعــقــوبــات الـــولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول التي تشعر 
بــالــتــهــديــد مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن، تــجــنــب تــســويــة 
معاملاتها بــالــدولار الأمــريــكــي، والــتــوقّــف عن 
ــيـــات بـــــالـــــدولار الأمـــريـــكـــي  ــيـــاطـ ــتـ مـــراكـــمـــة الاحـ
والـــــيـــــورو، وفــــــوق ذلــــــك، ســـحـــب أمـــوالـــهـــا مــن 
الأصـــــول الـــمـــوجـــودة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
أمـــــكـــــن، إذ تــجــبــر  والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي إن 
الــدول على التحول  المخاطر الجيوسياسية 
ــمـــــات الــــوطــــنــــيــــة فــــــي الــــتــــســــويــــات،  ــ ــعـ ــ نــــحــــو الـ

والمضي قدماً في إنشاء أنظمة دفع بديلة.
وتحاول العديد من الدول التي تشعر بالقلق 
إزاء انعكاسات التضخم الجاري في الولايات 
الــمــتــحــدة وإمـــكـــانـــيـــة أن يـــقـــلّ الـــمـــعـــروض من 
الــــدولار، عليها هــي بــالــذات أن تتحول أيضاً 
إلـــى تــســويــة مــعــامــاتــهــا الــمــالــيــة بـــأقـــوى عملة 
إقــلــيــمــيــة مــتــاحــة وفـــقـــاً لــبــنــى الــتــجــارة الــعــابــرة 
ــاراً مــــن أواخــــــــر عـــام  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــحــــدود. لــــذلــــك، واعـ لــ
2021، احتل اليوان الصيني المرتبة الرابعة 

من حيث حصته في المعاملات الدولية.

الدولار الأمريكي من 71% إلى %59
الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة الــتــي يــشــار إلــيــهــا غــالــبــاً 
ــبــــي هــي  ــنــ ــقــــد الأجــ ــنــ ـــب والــ ــــذهــ ــيـــات الـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــاحـ كـ
أصول خارجية موثوقة وسلسة بحيث يمكن 
استخدامها لأغراض التوازن في حالة وجود 
عجز فــي مــيــزان الــمــدفــوعــات وضــبــط الميزان 
ــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن الــبــنــوك  الــــتــــجــــاري. وهــ
الــمــركــزيــة تـــراكـــم احــتــيــاطــيــاتــهــا بــالــعــمــات الــتــي 

تحوّلت الأحداث الجيوسياسية التي لم يكن من الممكن للبعض تصوّرها قبل سنوات 
قليلة فقط إلى حقيقة ماثلة أمامنا، تعمل على استبعاد فكرة هيمنة »عملة واحدة 
على  وسيطرت  أنشأت  التي  الدول  هت  وجَّ حيث  عقب،  على  رأساً  وقلبها  موثوقة« 
بطرقٍ  استفادت  والتي   - العشرين  القرن  منتصف  منذ  القائم  العالمي  المالي  النظام 
بـ»دول  يسمى  ما  شعوب  عذابات  حساب  على  المالي  النظام  هذا  سيادة  من  شتى 

رة لنظامها هذا. الجنوب«- ضربة قاصمة ومدمِّ

كل مرة تقوم 
فيها الولايات 

المتحدة باعتماد 
الدور القيادي 

للدولار في 
النظام المالي 

العالمي كسلاح 
لمعاقبة دولة 

ما، يبدأ بقية 
العالم في البحث 

عن بدائل للدولار
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شؤون اقتصادية

تعددية قطبية أم لا قطبية؟

هذا التنوع لا 
يدفع العالم 

نحو التعددية 
القطبية كما 
يجري الترويج 

من بعض مراكز 
البحث الغربية، 
ولكن غالباً في 
اتجاه عالم خال 

من القطبية

تستخدمها شــركــات هـــذه الــــدول فــي الــتــجــارة 
الدولية، والتي يتم بها الاقتراض في أسواق 

رأس المال الأجنبية.
وقبل جائحة فــيــروس كــورونــا، كانت البنوك 
ــالــــم تــحــتــفــظ  ــاء الــــعــ ــ ــــحـ الــــمــــركــــزيــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنـ
بــــنــــســــبــــة 62% مـــــــن احــــتــــيــــاطــــيــــاتــــهــــا مـــــــن الـــنـــقـــد 
الأجنبي بالدولار الأمريكي، لأن الــدولار كان 
الــتــجــارة  فــي عمليات  الرئيسية  الــتــبــادل  عملة 
ــا الـــيـــوم، فــإن  الــخــارجــيــة فـــي مــعــظــم الــــــدول. أمــ
الــــــوضــــــع يــــتــــغــــيّــــر، حــــيــــث يــــجــــبــــر الــــتــــضــــخــــم فــي 
الدول المتقدمة، والحرب الاقتصادية الشاملة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا،  ــــولايـ ــتـــي تــشــنــهــا الـ الـ
الــدول على التحول إلــى المعاملات والتجارة 

بالعملات الوطنية.
 VTB فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يـــــؤكـــــد رئـــــيـــــس بــــنــــك
المملوك لــلــدولــة الــروســيــة،  أنــدريــه كوستين، 
على سبيل المثال لا الحصر أن روسيا تتحول 
ــــل و»الـــعـــمـــات  ــــروبـ بـــالـــكـــامـــل إلـــــى اســــتــــخــــدام الـ
التسويات  فــي  استخدامها  يمكن  التي  اللينة« 

مع الدول غير المعادية لروسيا.
وإذا كــــــان اســــتــــخــــدام الـــــــــــدولار والــــــيــــــورو فــي 
الــمــعــامــات الــدولــيــة آخـــذ فــي الانــخــفــاض، فــإن 
حــصــة هـــذه الــعــمــات فـــي احــتــيــاطــيــات الــبــنــوك 
ــاً.  ــ الــــمــــركــــزيــــة ســـــــوف تـــنـــخـــفـــض بــــــاطــــــراد أيـــــضـ
ولــلــتــذكــيــر، لــم يــعــد الجنيه الإســتــرلــيــنــي العملة 
الاحــتــيــاطــيــة فـــي الـــعـــالـــم بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــمــتــحــدة تراكمت  الــثــانــيــة، وذلـــك لأن المملكة 
ــــوم، يـــتّـــبـــع الــــــــدولار  ــيــ ــ ــة. الــ ــلــ ــائــ عـــلـــيـــهـــا ديــــــــون هــ
ــنــــي فــي  ــيــ ــرلــ ــتــ الأمـــــريـــــكـــــي خــــطــــى الــــجــــنــــيــــه الإســ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. فـــــإذا اســتــمــر دَيـــن 
مــصــدر الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة بـــالارتـــفـــاع مــقــارنــة 
ــالــــي، وســـــــاءت »حـــالـــة  بـــالـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــ
صافي الأصــول الأجنبية« للبلاد مع استمرار 
نمو ديونها الخارجية، فسوف يفقد نظراؤها 

الأجانب في نهاية المطاف الاهتمام بعملة تلك 
الدولة.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، انخفضت 
حصة الدولار الأمريكي في احتياطيات البنك 
الـــمـــركـــزي مـــن 71% فـــي عــــام 1999 إلــــى %59 
في أواخــر عام 2021. ويجري حاليا الانتقال 
إلى 'العملات الاحتياطية غير التقليدية'، على 
وجــه الخصوص، بمقدار الــربــع مقابل اليوان 
ــــاع الــعــمــات فـــي عـــدد من  الــصــيــنــي وثـــاثـــة أربـ
ــادات الأصـــــغـــــر حــــجــــمــــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الدولار الأسترالي والكندي، فضلا عن الوون 

الكوري.

ضربة الغاز بالروبل… تمهد للجديد
كــــان مـــن الــمــلــفــت الــتــقــريــر الـــــذي نـــشـــره الــبــنــك 
الاستثماري العالمي Credit Suisse مؤخراً، 
والـــــذي اعــتــبــر فــيــه أن الــعــالــم يــشــهــد ولادة ما 
يــشــبــه »بــريــتــون وودز« بــنــســخــةٍ ثــالــثــة، وهــو 
نظام نقدي عالمي جديد يعتمد على العملات 

المدعومة بالسلع الأساسية. 
وبــدأ مــوردو السلع الأساسية يملون القواعد 
التي تحكم الاقتصاد والتمويل العالمي. حيث 
قال رئيس شركة غازبروم، أليكسي ميلر، في 
معرض SPIEF 2022: »إن الطلب على المواد 
الـــخـــام يــحــلّ بــشــكــل مــتــزايــد مــحــل احــتــيــاطــيــات 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي. وهــــذا تـــحـــوُّل تــكــتــونــي كــبــيــر« 
و»هــــــــذا الــــنــــمــــوذج الآخــــــذ فــــي الـــتـــحـــول يــفــســح 

المجال للتسوية بالعملات الوطنية«.
وكـــان بنك Credit Suisse مــن بين أوائــل 
الــذيــن لاحــظــوا أن الــولايــات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوروبي ترددت في الاعتراف بأن 
ــــرار روســـيـــا بــتــحــويــل مـــدفـــوعـــات الـــغـــاز إلــى  قـ
الروبل كانت خطوة قسرية عليهم، واتضح 
أنها ذات أهمية استراتيجية وأصبحت نقطة 

محورية في النظام المالي العالمي.
ــالــــروبــــل مــقــابــل  ولا تـــتـــعـــرض الــــمــــدفــــوعــــات بــ
إمـــــدادات الــطــاقــة وغــيــرهــا مــن الــســلــع الــقــادمــة 
من روسيا لخطر العقوبات. حيث أن الدول 
ــيــــا، لـــيـــس لــديــهــا  الـــمـــعـــاديـــة والـــصـــديـــقـــة لــــروســ
خيارات كثيرة. حيث عليهم إما الموافقة على 
شراء النفط والغاز من روسيا مقابل الروبل، 
أو البدء في البحث عن بدائل أثبتت تجربة 

الشهور الماضية أنها غير موجودة.
وخــــارج الاتــحــاد الأوروبـــــي، تــتــحــول روســيــا 
والـــهـــنـــد إلـــــى مـــعـــامـــات بـــالـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
وتـــتـــفـــاوض الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مع 
الــصــيــن لــبــيــع جـــزء مـــن نــفــطــهــا مــقــابــل الــيــوان 
الــصــيــنــي، ولــيــس الـــــدولار الأمــريــكــي. وبــدعــم 
ــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة فـــــي الــــصــــيــــن، فـــإن  ــنـ مـــــن الـــصـ
اليوان يواصل طريقه كعملة عالمية مرموقة.
ويمكن لتكامل الفضاء الأوراســـي، من خلال 
جـــهـــود الاتــــــحــــــادات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــثــل 
منظمة شانغهاي للتعاون SCO ورابطة أمم 
جنوب شرق آسيا ASEAN، أن يطلق عملية 
إنــشــاء هيكل اقــتــصــادي ومــالــي واســتــثــمــاري 
وطاقي على نطاق القارة بأسرها مع إجراء 
معاملات بالعملات الوطنية للدول الأعضاء. 
كما من شأن الشراكة الاستراتيجية الأعمق 
داخـــــــل مـــنـــظـــومـــة بـــريـــكـــس أن تــــوسّــــع نــطــاق 
اســــتــــخــــدام الـــتـــعـــامـــل بـــالـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 

ثلاث قارات!

بدائل عديدة لا بديل واحد
أنظمة الدفع البديلة ستدفع نظام سويفت 
الــتــقــلــيــدي جـــانـــبـــاً. والآن، بــعــد أن تـــم عــزل 
الــبــنــوك الــروســيــة عــن نــظــام ســويــفــت، فــإن 

إنشاء أنظمة بديلة سوف يتقدم بسرعة.
ــدفــــع هـــــذه إلـــــى مـــبـــادئ  تــســتــنــد شـــبـــكـــات الــ

مـــشـــتـــركـــة. حـــيـــث يـــجـــب أن يــعــتــمــد الــنــظــام 
البديل على مجموعة من البنوك المشاركة 
فــــيــــه، وبــــــرامــــــج آمــــنــــة خــــاصــــة بـــــــه، ونــــظــــام 
ــــع.  ــدفـ ــ ــيـــر الـــــرســـــائـــــل مــــــع تـــعـــلـــيـــمـــات الـ ــفـ تـــشـ
أيــة عملة  البديل استخدام  للنظام  ويمكن 
تسوية. لكن الأهم من ذلك، تحتاج البنوك 
الــمــشــاركــة إلــى حــســابــات مقابلة مــع بنوك 
ــتــــي ســـيـــتـــم ســـــــداد الـــمـــدفـــوعـــات  الــــبــــلــــدان الــ
النظام مراكز  بعملاتها. ويجب أن يشغّل 
البيانات الخاصة بــه، والتخزين المركزي 
ــلــــومــــات  لــــلــــمــــعــــامــــات، وشــــبــــكــــة نــــقــــل الــــمــــعــ
الخاصة بــه، مــا يعني المزيد مــن التشبيك 

والربط بين هذه الدول.
وإذا تم استيفاء هذه الشروط، فسيكون 
ــعـــديـــد مــــن الـــــــدول بـــدائـــلـــهـــا الــخــاصــة  لـــــدى الـ
لــســويــفــت لإجـــــــراء الـــمـــدفـــوعـــات بــالــعــمــات 
الوطنية، والمهم في هذه الفكرة أنها تؤكد 
عــلــى فــكــرة أن هـــذا الــتــنــوع لا يــدفــع العالم 
نحو التعددية القطبية كما يجري الترويج 
مـــن بــعــض مـــراكـــز الــبــحــث الـــغـــربـــيـــة، ولــكــن 

غالباً في اتجاه عالم خال من القطبية.
وأنــشــأت الصين بالفعل بــديــاً، وهــو نظام 
الدولي الصيني )CIPS(. كما  المدفوعات 
أنــشــأت روســيــا نظام نقل الــرســائــل المالية 
التابع لبنك روسيا )FMTS(، وهو شبكة 
بين البنوك لنقل المعلومات المالية وإجراء 
دولــيــاً.  بالفعل  استخدامها  يتم  المدفوعات 
ــا أن تـــنـــضـــم الـــهـــنـــد إلـــى  ــ ــيـ ــ واقــــتــــرحــــت روسـ
نـــظـــام FMTS الـــــروســـــي لأنـــــه يــتــكــيــف مــع 
إرسال رسائل بصيغة SWIFT ولن تواجه 
الـــبـــنـــوك الأجــنــبــيــة مــشــكــلــة فـــي اســتــخــدامــه. 
ــيــــة الــهــنــديــة  وإذا ســـــــارت الـــتـــجـــربـــة الــــروســ
على ما يرام ، فقد تتوسع جغرافية البديل 

الروسي لسويفت.
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فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أدركــــــــــت الـــــولايـــــات 
ــفــــط ســتــصــبــح  ــنــ ــتــــحــــدة أن ســــــــوق الــ ــمــ الــ
ــــمـــــرور  ــكــــل مـــــتـــــزايـــــد بـ ــــة بــــشــ ــــحـ ــــربـ ــــر مـ ــيـ ــ غـ
الــــوقــــت، وبـــعـــد ذروة الإنــــتــــاج فــــي عـــام 
2030، ســوف تنخفض الأعــمــال. وأحــد 
ــنـــاك نــفــط  ــــه ســـيـــكـــون هـ الأســــبــــاب هــــو أنـ
قــابــل لــاســتــخــراج بــشــكــل أقـــل وأصــعــب، 
وسيصبح »الذهب الأسود« باهظ الثمن 
ــــادر عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة. بـــالإضـــافـــة  وغـــيـــر قــ
إلــى ذلــك، تعرضت ســوق النفط لضربة 
حساسة في السنوات الأخيرة من قبل 
مقاتلي »الاحتباس الحراري« الذين تم 
اســتــثــمــار حججهم بشكل كبير مــن قبل 
والمصالح  السياسية  الأحــــزاب  مختلف 
ــاء الـــعـــالـــم. أمّـــا  الـــتـــجـــاريـــة فـــي جــمــيــع أنـــحـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــتـــــــوازن الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــداخــلــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بشأن 
هــذه القضية، فقد فـــازت »مــنــح الابتكار 
الأخــضــر« مــن قــبــل الــشــركــات المرتبطة 
بــالــمــعــســكــر الــديــمــقــراطــي، بــيــنــمــا يــواصــل 
السيطرة على  الجمهوريون  خصومهم 

قطاع النفط.
ومــع ذلـــك، فـــإنّ الــوضــع فــي ســوق الغاز 
ــاً: الـــــغـــــاز صــــديــــق لــلــبــيــئــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ مـــخـــتـــلـــف تـ
عـــلـــى عـــكـــس الـــفـــحـــم والــــنــــفــــط. يــحــتــوي 
ــثـــر كــفــاءة  عــلــى الــصــيــغــة الــكــيــمــيــائــيــة الأكـ
ــتـــخـــدام الـــطـــاقـــة »هــــنــــاك 4 ذرات  فــــي اسـ
هيدروجين لكل كربون دفعة واحــدة«، 
ــيـــن هــو  ــيـــدروجـ ــهـ ومـــــن الــــمــــعــــروف أن الـ
الـــذي يعطي أكــبــر قــدر مــن الــطــاقــة. لهذا 
ــاز فــــي أي  ــغــ ــاء عــمــلــيــة نـــقـــل الــ ومـــــع إنــــشــ
مكان فــي العالم عــن طريق الأنابيب أو 
الــنــاقــات، زادت احــتــمــالات نمو حصته 
في أعمال الطاقة بشكل كبير. ومع ذلك، 
ــمـــام الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــتـ ــاً اهـ زاد أيــــضــ
ــيـــة عـــلـــى ســـوق  ــمـ ــالـ ــعـ بـــكـــســـب الـــهـــيـــمـــنـــة الـ
الــغــاز، مما يعد واشنطن بفرصة زيــادة 
هــيــمــنــتــهــا كــمــا حــــدث مـــع غــــزو واشــنــطــن 

لسوق النفط العالمي.
تــشــتــهــر روســـيـــا وإيـــــــران وقـــطـــر بــقــيــادة 
الــــدول الــعــشــر الأولــــى الــتــي تمتلك أكبر 
احتياطيات مــؤكــدة مــن الــغــاز الطبيعي، 
المرتبة  المتحدة  الــولايــات  بينما تحتل 

الخامسة بعد تركمانستان.

حرب على الجميع
أســـســـت روســـيـــا وإيـــــــران وقـــطـــر »أوبــــك 
لــــلــــغــــاز« فـــــي طـــــهـــــران فـــــي عـــــــام 2001- 
 ،)GECF( منتدى الدول المصدرة للغاز
ــاً فــــي مـــوســـكـــو فــي  ــانـــونـ ــــذي تـــأســـس قـ الــ
فــي  ومـــــقـــــره   2008 الأول  كـــــانـــــون   23
ــــة. بـــعـــد ذلــــك،  ــــدوحـ الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
ــتـــدى 12 دولـــــــة تــمــتــلــك ٪73  ــنـ جـــمـــع الـــمـ
ــعـــي فــي  ــيـ ــبـ ــاز الـــطـ ــ ــغــ ــ ــيــــات الــ ــيــــاطــ ــتــ ــــن احــ مــ
العالم، وتمثل 42٪ من الإنتاج العالمي: 
ــا، فـــــنـــــزويـــــا، مـــصـــر،  ــيــ ــفــ ــيــ الــــــجــــــزائــــــر، بــــولــ
إيـــــران، قــطــر، لــيــبــيــا، نــيــجــيــريــا، الإمــــارات 

ــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، روســـــيـــــا، تـــريـــنـــيـــداد  الـــعـــربـ
وتـــوبـــاغـــو، غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة. توسعت 
هذه المنظمة الحكومية الدولية مؤخراً 
لتشمل 19 دولــة عضو. ومع ذلــك، على 
عــكــس أوبـــــك الــنــفــطــيــة، لـــم تــصــبــح أوبـــك 
لـــلـــغـــاز كـــامـــلـــة لأنـــهـــا لا تــســتــطــيــع تــحــديــد 
حصص إنتاج أو التأثير على الأسعار.

اســتــنــاداً إلـــى صـــراع الـــولايـــات المتحدة 
حول التوسع العالمي، فإن حرب الغاز 
ضــــد روســــيــــا وإيـــــــــران وقــــطــــر هــــي الــتــي 
السنوات  اتبعتها واشنطن بنشاط في 

الأخيرة.
فــي حــزيــران 2017، على سبيل المثال، 
أعلنت عشر دول فــي الــشــرق الأوســط 
ــيــــاســــي  ــار اقــــــتــــــصــــــادي وســ ــ ــــصــ فـــــــــرض حــ
على قطر. يشار إلــى أن »الحصار غير 
الــمــتــوقــع« لقطر بـــدأ بــعــد أســبــوعــيــن من 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي لــلــســعــوديــة، 
والتي كانت أول رحلة خارجية لدونالد 
ترامب منذ تنصيبه. على خلفية اتفاقية 
الـــشـــراكـــة الإســتــراتــيــجــيــة بــيــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والــســعــوديــة الــتــي تــم التوصل 
إليها خلال تلك الزيارة، فضلًا عن توقيع 
اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار، كانت 
نقطة مهمة جـــداً فــي مــفــاوضــات تــرامــب 
ــــع الــــعــــاهــــل الــــســــعــــودي هـــــي »مـــحـــاربـــة  مـ
الإرهاب ومكافحته«، ومعاقبة مموليه.

أعــــقــــاب  فــــــي   ،2017 حـــــــزيـــــــران   14 فــــــي 
الـــــــحـــــــصـــــــار الـــــــــــــــذي فــــــرضــــــتــــــه الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة على قطر، أيد مجلس الشيوخ 
الأمريكي بأغلبية مطلقة مشروع قانون 
المناهضة  الــعــقــوبــات  وتــشــديــد  لتوسيع 
لروسيا، والتي كانت في نفس الحزمة 
ــــد إيــــــــــران. تـــبـــع ذلـــك  مـــثـــل الــــعــــقــــوبــــات ضـ
حــــرب الـــغـــاز الأمــريــكــيــة الــمــســتــمــرة ضد 
وأدوات  عــــــقــــــوبــــــات  ــــرض  ــ ــفـ ــ ــ بـ روســــــــيــــــــا 
أخـــرى غــيــر قــانــونــيــة لتقييد تــدفــق الــغــاز 
الــروســي إلــى أوروبـــا وتعطيل مشروع 
السيل الشمالي2. كان الخاسر الواضح 

أمريكا وهدف القضاء على المنافس الأوروبي
لطالما كان المحرك الرئيسي للجيوبوليتيك الأمريكي هو 

السيطرة وإعادة تخصيص سوق الهيدروكربون. لهذا 
الغرض، يتم تنظيم الحروب والانقلابات والصراعات الأخرى. 

ولإخفاء هذه التطلعات الواضحة إلى حد ما لغزو سوق الطاقة 
العالمية، تبنت واشنطن في العقود الأخيرة نوعاً من »الحرب 

المقدسة على الإرهاب« سعياً وراء مثل هذه السياسات. 

في الولايات 
المتحدة نفسها 

أدى انهيار مصنع 
تكساس للغاز 

الطبيعي المسال 
إلى خفض 

تكلفة المواد 
الخام بنسبة ٪17 

بسبب انخفاض 
الصادرات إلى 

الاتحاد الأوروبي

فــــــي هــــــــذه الــــــحــــــرب هــــــو دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي ومـــواطـــنـــيـــهـــا، الــــذيــــن دفـــعـــوا 
ثمن ضغط الــغــاز لواشنطن مــع ارتــفــاع 
أسعار الطاقة والغذاء المحلية، وإفلاس 
وإغلاق العديد من الشركات الأوروبية، 
وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة الأوروبـــيـــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. لــــكــــنّ ضـــرب  ــــولايــ أمـــــــام الــ
القدرة التنافسية لأوروبا لم يكن مجرّد 
حدث عرضي، بل كان جزءاً من الهدف 
ــــة إلــــــى فــــــرض الاعـــتـــمـــاد  ــافـ ــ ــــداً، إضـ ــــديـ ــــحـ تـ
الكامل للطاقة الأوروبــيــة على الولايات 

المتحدة على أوروبا.

سياسة مستمرّة
كـــجـــزء مــــن ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
الــــمــــعــــاديــــة لــــــلــــــروس، تـــــشـــــرع الـــــولايـــــات 
ــار الــغــاز  ــعـ الــمــتــحــدة بــثــبــات فـــي رفــــع أسـ
فـــــي الأســــــــــــواق الأوروبــــــــيــــــــة والـــعـــالـــمـــيـــة، 
والتي تعاني منها أوروبــا أكثر. وهكذا، 
بعد إعــان شركة بيكر هيوز الأمريكية 
ــا بــــوقــــف خــــدمــــة جـــمـــيـــع مـــشـــاريـــع  ــ ــــرارهـ قـ
ــعــــي الـــــمـــــســـــال الـــــروســـــيـــــة،  ــيــ ــبــ الـــــــغـــــــاز الــــطــ
أصـــــبـــــحـــــت أســـــــــــــــواق الــــــــغــــــــاز الأوروبـــــــــيـــــــــة 
والعالمية أكثر اضطراباً. بعد كل شيء، 
تــســحــب الـــشـــركـــة مــهــنــدســي الـــخـــدمـــة من 
مــشــاريــع غـــازبـــروم ســخــالــيــن-2 ويــامــال 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال الــتــابــعــة لشركة 
ــة إلــــــــــى مـــهـــنـــدســـي  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــالإضـ ــ ــــك، بـ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــــوفــ نــ
 Arctic الــتــصــمــيــم مـــن شـــركـــة نــوفــاتــيــك
LNG-2 قــيــد الإنـــشـــاء. أضـــف إلـــى ذلــك 
تواطؤ العقوبات الفاسدة بين الولايات 
الــمــتــحــدة وكـــنـــدا بــســبــب تــعــطــيــل أوتـــــاوا 
لإصـــــــاح وصــــيــــانــــة وإعــــــــــادة تـــوربـــيـــنـــات 
الـــغـــاز فـــي الــســيــل الــشــمــالــي، الأمــــر الـــذي 
أدى بـــالـــفـــعـــل إلـــــى الــتــخــفــيــض الـــقـــســـري 
لإمـــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي إلــــى أوروبـــــا. 
نتيجة لذلك، تسارعت أسعار تبادل الغاز 
الأوروبي بنسبة 25٪ تقريباً في الأيام 
ــا، حـــيـــث تـــجـــاوز  ــ ــــدهـ الــقــلــيــلــة الأولــــــــى وحـ

تــداول الغاز الطبيعي 1300 دولار لكل 
ألـــف مــتــر مــكــعــب لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 27 

نيسان.
لــــكــــن لــــيــــس هــــــــذا حــــــــدّ مـــــعـــــانـــــاة أوروبــــــــــا 
ــــر مـــن  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأقــــــــصــــــــى، لأن مــــحــــطــــة الـ
الــولايــات المتحدة لن تعمل لمدة ثلاثة 
ــبـــب عـــــواقـــــب حـــريـــق  ــاً بـــسـ ــبــ ــــر تــــقــــريــ ــــهـ أشـ
فــــي مــصــنــع فــــريــــبــــورت لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
الـــمـــســـال الأمــــريــــكــــي. كــــانــــت نـــســـبـــة ٪68 
من شحنات الغاز الطبيعي المسال من 
الــمــصــنــع مــتــجــهــة إلــــى أوروبـــــــا. لــقــد جــاء 
إغــــاق فــريــبــورت لــلــغــاز بــمــثــابــة مــفــاجــأة 
ــيــــن  ــيــ غـــيـــر ســـــــارة لــلــمــســتــهــلــكــيــن الأوروبــ
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون تــقــلــيــل اعــتــمــادهــم على 
الغاز الروسي، أو الذين رفضوا التحول 
إلـــى آلــيــة الــدفــع الــجــديــدة مــع غـــازبـــروم. 
ارتــفــعــت أســعــار الــغــاز الــفــوريــة فــي دول 
الاتحاد الأوروبــي مرة أخــرى بعد ذلك 

الحادث مباشرة. 
لــكــنّ الأمـــر الــهــام الـــذي يــجــدر ذكـــره، أنّــه 
ــا، أدى  ــفـــســـهـ فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـ
انــهــيــار مــصــنــع تــكــســاس لــلــغــاز الطبيعي 
المسال إلــى خفض تكلفة الــمــواد الخام 
بنسبة 17٪ بسبب انخفاض الصادرات 
إلى الاتحاد الأوروبي. كما أشار جينغو 
لــي، الكاتب الأمريكي فــي صحيفة وول 
ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال فــــــي 16 حــــــزيــــــران، 
لمسوا  الــذيــن  الأمريكيون  فالصناعيون 
بــشــكــل واقــــعــــي الـــتـــرابـــط بـــيـــن انــخــفــاض 
تكاليف المواد الخام وعدم التصدير إلى 
ــا، ســيــقــومــون بــالــضــغــط مستقبلًا  ــ أوروبــ

لقطع هذه الإمدادات.
مـــن هــنــا لا يــمــكــن اســتــبــعــاد أنّ الــخــاف 
وشــيــك بين واشنطن وبــروكــســل بشأن 
ــــال،  ــــمـــــسـ ــيــــعــــي الـ ــبــ ــاز الــــطــ ــ ــ ــغـ ــ ــ تـــــــــوريـــــــــدات الـ
ــــن يــــكــــون أمــــــــام الأوروبــــيــــيــــن  ــا لـ ــنــــدهــ وعــ
ــــلّ ســـــوى الاســـتـــعـــانـــة بــمــنــتــدى الـــــدول  حـ
الـــمـــصـــدّرة لــلــغــاز، وعـــلـــى رأســـهـــا روســيــا 

وإيران. 
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شؤون محلية

ما يهمنا أن يخرج 
التعليم من أزمته 

الحالية الواقعة 
بين سندان الأزمة 

الاقتصادية 
الاجتماعية 

ومطرقة تهرب 
الوزارة والحكومة 

من واجباتها 
الواضحة والأساسية 

تجاه التعليم

	ǧعمار سليم

وكما أسلفنا في مواد سابقة، أن جل نشاطات 
ــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــــزت فـ ــــركـ وزارة الـــتـــربـــيـــة تـ
المنظمات الدولية، كاليونيسكو واليونيسيف 
فــــي أدق  ــــراً  مـــــؤخـ إقـــحـــامـــهـــا  وغــــيــــرهــــا، وازداد 
تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة، ولـــم تــقــتــصــر على 
ــــي الـــمـــنـــاهـــج  الـــتـــمـــويـــل فــــقــــط، حـــيـــث أقـــحـــمـــت فـ

والاختبارات والاستراتيجيات.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــم مـــؤخـــراً نــشــر خــبــر على 
ــيــــة لــــــــــــوزارة الــــتــــربــــيــــة، وهــــو  الـــصـــفـــحـــة الــــرســــمــ
ــهـــارات الــحــيــاتــيــة والــتــعــلــم  ــمـ مــنــاقــشــات حــــول الـ
الثالث  الــيــوم  الرقمي وغيرها، خــال فعاليات 

من القمة التحضيرية حول تحويل التعليم.
وكــأن وزارة التربية في سورية ليست لديها 
أيـــــــة خــــطــــة أو نــــهــــج تـــعـــلـــيـــمـــي تـــنـــتـــهـــجـــه ســــوى 

التصوير وعرض هذه الإنجازات العظيمة!

المشاركة في قمة التحول في التعليم
مــع اخــتــتــام فــعــالــيــات الــقــمــة التحضيرية لتحويل 
بــبــاريــس..  اليونسكو  مــقــر  فــي  المنعقدة  التعليم 
تضمن اليوم الثالث مناقشات حول عدة مواضيع 
تــــربــــويــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مـــنـــهـــا: الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـة 
ــتـــحـــويـــل الـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن وجـــــهـــــات نـــظـــر مـــتـــنـــوعـــة،  لـ
وعــــرض أمــثــلــة الــتــحــول فــي الــعــمــل، والــمــبــادرات 

الاستراتيجية المحتملة للتعاون العالمي.
الــقــمــة الـــتـــي شـــاركـــت فــيــهــا ســـوريـــة افـــتـــراضـــيـــاً، 
ــلـــة  ــامـ ـــاقــــشــــت أيــــــضــــــاً مــــــحــــــاور الــــــــمــــــــدارس الـــشـ نـ
والعادلة والآمنة والصحية، والتعلم والمهارات 
المستدامة،  الحياة والعمل والتنمية  أجــل  مــن 
ــــر التعليمية ومــهــنــة الـــتـــدريـــس، والــتــعــلــم  والأطـ
الــرقــمــي والــتــحــول، ومــنــظــور الــقــطــاع الــخــاص 
حول تحويل التعليم، وتحديثات من جلسات 

مسار العمل وفق المحاور المذكورة، وتقديم 
ــيـــديـــو مــــن قــبــل  ــــرض فـ إعـــــــان الـــشـــبـــاب بـــعـــد عــ
المبعوث الخاص للأمم المتحدة، أكد فيه: أنه 
لا يمكن إحــــداث تــحــويــل التعليم دون إشـــراك 

الشباب في هذا التوجه الهام.
التعاون،  على  الكافية  الــقــدرة  لديهم  فالشباب 
ومن واجب الحكومات إشراكهم في القرارات 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم، كـــمـــا أن إصـــــدار 
ــــاب يـــــؤكـــــد الالــــــــتــــــــزام بــــــالإشــــــراك  ــبـ ــ ــــشـ إعــــــــــان الـ
التحويل معهم ولأجلهم  للشباب، لأن  الفعلي 
ــــادرون عــلــى الــتــحــدي لبناء  ــــروري لأنــهــم قــ ضـ

عالم أكثر استدام.

محاذير وتساؤل مشروع
قبل الخوض في الحديث عن مضمون الخبر 
أعــــــاه، لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أمـــــرٍ فـــي غــايــة 
الأهمية، مع طرح تساؤل أولي مشروع، وهو: 
إذا كانت المناهج والاستراتيجيات والتمويل، 
والبرامج وتمويلها، توضع من خلال منظمات 
دولية، فأين هو الــدور الحكومي الوطني في 
التخطيط والإنفاق، وما هو دور الوزارة في 

الدولة والحكومة في شؤون التربية؟
فــمــن الــمــعــلــوم، أن كـــل هـــذه الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
تخضع بالنهاية لسياسات دولــيــة تمولها الأمــم 
المتحدة، وتشرف عليها، ولها أهدافها وغاياتها، 
ــتـــوافـــق مــــع الـــغـــايـــات والأهـــــــداف  ــتــــي قــــد لا تـ والــ
الوطنية المطلوبة محلياً، إن لم تتعارض معها!

للاستعراض ليس إلّ!
مــن يــقــرأ الخبر ويــغــوص فــي تفاصيله سيجد 

مدى اهتمام الوزارة بالاستعراض فقط؟ 
ــــر الــمــصــطــلــحــات  ــــك، هــــو ذكـ ــا يـــدلـــل عـــلـــى ذلــ ــ ومـ
ــــع  ــــواقـ ــــن الـ ــعــــد عــ ــبــ ــــل الــ ــيــــدة كــ ــعــ ــبــ الــــفــــضــــفــــاضــــة الــ

وزارة التربية.. تستمر الفعاليات ويستمر التراجع 

في ظل التراجع المستمر والملموس في قطاع التعليم في سورية، وانتهاج وزارة التربية نهجاً بعيداً كل البعد عن 
الحلول الحقيقية، تستمر وزارة التربية بهذا النهج الذي لا يحصد منه الطلاب والمعلمون على السواء سوى التراجع 

في الأداء، والمزيد من انهيار هذا القطاع المهم، والذي يتوقف عليه إعمار البلاد في المستقبل القريب.

التربوي في سورية، ومدى إمكانية تطبيقه.
فنحن قد لا يهمنا مشاركات الـــوزارة في تلك 
الــفــعــالــيــات، ولــكــن مــا يهمنا أن يــخــرج التعليم 
مــن أزمــتــه الحالية الواقعة بين ســنــدان الأزمــة 
ــة تـــهـــرب  ــ ــــرقـ ــــطـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ومـ
الـــــــوزارة والــحــكــومــة مـــن واجــبــاتــهــا الــواضــحــة 

والأساسية تجاه التعليم.
ــــات،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــثـــــل هــــــــــذه الـ ــ ــــمـ ــبـــــل الــــــمــــــشــــــاركــــــة بـ ــ ــقـ ــ فـ
الافتراضية وغير الافتراضية، لعله كان الأولى 
أن تــضــع خــطــطــاً إســعــافــيــة تُـــخـــرج الــتــعــلــيــم من 

هذه الحفرة التي أوقعته بها! 

طروحات تحتاج إلى شرح! 
وردت من خلال الخبر أعلاه عدة طروحات، 
مــنــهــا: »الــمــهــارات الــحــيــاتــيــة والــتــعــلــم الــرقــمــي«، 
فأية مهارة حياتية يتم الحديث عنها في ظل 
انعدام البنية التحتية، إذا لم نقل انعدام وسائل 
ــيـــة، كــالــكــهــربــاء والــمــاء  ومــقــومــات الــحــيــاة الأولـ
والــغــذاء الــضــروري لنمو الأطفال نمواً سليماً 

يجعلهم يمتلكون أدنى المهارات! 
أما التعلم الرقمي فموضوع آخر، فمع أهمية التعلم 
الرقمي وضرورته لمواكبة التطور التكنولوجي، 
إلا أن الواقع التعليمي لا يرقى إلى إتقان التعليم 
الكتابة والتحرير والإلقاء،  القائم على  التقليدي، 
بــســبــب فـــقـــدان الـــشـــروط الـــمـــاديـــة والــمــســتــلــزمــات 

الواجب توفرها في العملية التعليمية.

 المدارس الشاملة 
والآمنة والعادلة والصحية! 

عبارة ورت في معرض طرح المحاور، وهو 
أحـــد الــمــحــاور الــتــي تــم نــقــاشــهــا، ولا نـــدري ما 
المقصود بالمدارس الشاملة والعادلة والآمنة، 
ولكن إن أردنـــا أن نسقط هــذه المفاهيم على 
الــواقــع الــمــدرســي فــلــن نــجــد فيها لا عــدالــة ولا 
ــان  صـــحـــة، نــاهــيــك عـــن عــــدم تـــوفـــر عـــوامـــل الأمــ

البسيطة المتمثلة بالمياه بالحد الأدنى!
ــاً، وأصــــبــــح مــــن حــق  فــالــتــعــلــيــم انــــحــــرف عــــمــــومــ

ــقــــدرة عــلــى دفــع  الــطــبــقــة الـــتـــي تــمــلــك الـــمـــال والــ
الــمــبــالــغ الــطــائــلــة لـــلـــدروس الــخــاصــة والــمــعــاهــد 

والمدارس الخاصة.
أما بخصوص المدارس الصحية، فقد رأينا الكثير 
مـــن أمــثــلــتــهــا خــــال مـــوجـــات الــــوبــــاء، حــيــث كــانــت 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن إجــــــراءات الـــوقـــايـــة، عـــدا عن 
عــدم توفر المياه والتعقيم فــي الــحــالات العادية، 
وعدا عن الصحة النفسية والبيئية في المدارس!

 الشباب.. عنصر مفقود 
من الطلبة والكوادر 

شــهــدت ســوريــة مــؤخــراً مــعــدلات مــتــزايــدة من 
هجرة الشباب، وعزوفهم عن التقدم لوظائف 
الـــدولـــة، بسبب تــدنــي الأجــــور، ولــعــدم كفايتها 
لتلبية الحاجة لأيام معدودة من الشهر فقط، 
وقطاع الطلاب والمعلمين كان من القطاعات 

المستنزفة كما غيره طبعاً.
الشباب وطاقاتهم  استثمار  أن  البدهي،  ومــن 
ــيــــل أن يـــــتـــــم مــــــــن خــــــــــال الاســــــتــــــمــــــرار  ــتــــحــ يــــســ
بالسياسات التطفيشية والنابذة، والقائمة على 

تهجير الكفاءات واستنزافها بالنتيجة!
ــه، أنــــــه لا يـــمـــكـــن أن يُـــعـــاد  ــنــ ومــــــن الــــمــــفــــروغ مــ
اســتــقــطــاب هـــــؤلاء، أو الــحــد مـــن هــجــرتــهــم، إلا 
من خــال سياسات مستقطبة وجاذبة بديلة، 
كي يبدأ الحديث بعد ذلك عن استثمار طاقاتهم 

وتوجيهها بما يخدم المصلحة الوطنية.
فكل مــا تــقــوم بــه وزارة التربية مــن فعاليات، 
عبر المشاركة مع المنظمات الدولية أو غيرها، 
ــــل مــــا تـــعـــرضـــه وتـــطـــنـــب آذانــــنــــا بــــه لــــن يــحــل  وكـ

مشكلة التعليم والتربية في سورية!
فالحل الحقيقي هو تغيير السياسات المفشلة 
للتعليم، والتي هي جزء من سياسات الحكومة 
العامة بجوهرها الليبرالي، والتي لا تهدف إلّ 
لتكريس الطبقية والفقر والخصخصة، بما في 
ذلــــك خــصــخــصــة الــتــعــلــيــم، والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة 
بعد كــل ذلــك هــي: خـــروج التعليم عــن مساره 

الوطني المفترض، وآفاقه المستقبلية.
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

يقول برونفينبرينر: أظهرت دراسات في كلّ 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــنــرويــج 
]وســوف يلاحظ أن نتائج مشابهة بدراسات 
في الاتحاد السوفييتي أيضاً[ بأنّ غياب الأب 
ــــرُ فــقــط فـــي ســـلـــوك الــطــفــل  عـــن عــائــلــتــه لا يــــؤثِّ
ــــرُ أيـــضـــاً عــلــى الأمّ بحيث  مـــبـــاشـــرةً، بـــل ويــــؤثِّ
يــدفــعــهــا بـــاتـــجـــاه الــمــبــالــغــة فــــي حـــمـــايـــة أبــنــائــهــا، 
ويــــكــــون هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر الـــــمـــــزدوج لـــغـــيـــاب الأب 
ــاً بــشــكــل خــاص  )عـــلـــى الــطــفــل والأم( حـــسّـــاسـ
بالنسبة لــلــصِّــبْــيــان. فــالأطــفــال فــي العائلة التي 
غاب عنها الأب على الأقل في البداية، يكونون 
أكثرَ خضوعاً واتكاليةً وخنوثةً، وأكثرَ عرضةً 
تطوُّر  يتحدَّدُ سياق  بحيث  المجموعة  لتأثير 
الــتــي يجد  المجموعة،  بعد بطابع  فيما  الطفل 
ــه فــيــهــا. وهـــكـــذا فـــي عـــائـــات الــــزنــــوج من  نــفــسَ
الطبقات الأدنى حيث يكون غيابُ الأب شائعاً 
بشكلٍ خاص، يقوم الصبيّ السلبي والاتكالي 
نــمــوذجــيــاً بــتــحــويــل ارتـــبـــاطـــه مـــبـــاشـــرةً صــوب 
ــابـــة«، حــيــث يــنــبــغــي عليه  »الـــشـــلّـــة« أو »الـــعـــصـ
هناك، وكيما يكسب مكانته ويحافظ عليها، أنْ 

يُظهِرَ صلابتَهُ وعُدوانيَّتَهُ.
ــــح تـــأثـــيـــراتٌ مــشــابــهــة، ولــــو بـــدرجـــةٍ أقـــلّ  ــــرجَّ وتُ
تطرُّفاً، في تلك العائلات التي يكون فيها الأب 
موجوداً ولكنّه يلعب دوراً ثانوياً واضحاً. في 
دراسةٍ للعلاقة بين بنية دَور الوالدين وسلوك 
ــد بـــرونـــفـــيـــنـــبـــريـــنـــر بـــــــأنّ الـــعـــائـــات  ــ الــــطــــفــــل، وجــ
الأمومية )الــتــي تحتل فيها الأم سلطة القرار 
الرئيسية( تميل إلى إنتاج أطفال »لا يأخذون 
ــلــــجــــؤون إلـــــى الآخـــريـــن  زمــــــام الــــمــــبــــادرة« و»يــ
لتلقّي التوجيه والــقــرار«. وفــي الــوقــت نفسه، 
فإنّ بنية العائلة غير المتناظرة تحمل تأثيراتٍ 
متباينة بعض الشيء على كلا الجنسَين. ولا 

سيّما ما يلي:
»تتعزّز سِمَتا المسؤولية والقياديّة لدى الطفل 
ــــد الــــــذي مــــن جــنــس  ــــوالـ عــــن طـــريـــق اتــــصــــاف الـ
ــذا الـــطـــفـــل نــفــســه بــشــخــصــيّــةٍ أبــــــرز نـــســـبـــيـــاً...  ــ هـ
ــبــيــان إلـــى أنْ يــكــونــوا أكــثــر تــحــمّــاً  فــيــمــيــل الــصِّ
للمسؤولية عندما يكون الأب- أكثر من الأم- 
هــــو مَـــــن يــلــعــب دور الـــمـــســـؤول الـــرئـــيـــس عــن 
الانــضــبــاط؛ فــي حــيــن تتمتّع الــفــتــاة بشخصيّة 
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــا أكــثــر عــنــدمــا تــلــعــب الأم 

دور شخصية السلطة الرئيسية«.
وعزَّز البحثُ الإضافي هذه النتيجةَ من جانبٍ 
مــهــمّ؛ فقد كشف أنّ أولــئــك الأطــفــال، ومــن كلا 
الجنسَين، الذين أظهروا أعلى درجات القياديّة 
ــتـــمـــاد عــلــيــهــم، لـــم يـــكـــونـــوا غــالــبــاً  وإمـــكـــانـــيـــة الاعـ
المنحدرين من عائلات أموميّة ولا أبويّة، ولا 
حــتــى مـــن الـــعـــائـــات الـــتـــي يـــتـــســـاوى ويــتــشــابــه 

فــي  الـــمـــســـاهـــمـــة  مـــــن حــــيــــث  ــيـــهـــا الأب والأم  فـ
تربية الطفل، بل كان أولئك الصغار منحدرين 
بالأحرى من عائلاتٍ يتولّى فيها كلٌّ من الأب 
ــــالًا مـــن الـــتـــربـــيـــة، ولـــكـــن على  ــعّ والأم نــصــيــبــاً فــ
نحوٍ مختلف، بحيث يكون هناك تقسيمٌ بين 

الدورين الداعم والضابط )التأديبي(.

إرث الحروب والدمار وتفرقة العائلة
ما هي صلةُ هذه الاعتبارات بتربية الطفل في 
الانتباه  ينبغي  مــا  أوّلُ  السوفييتي؟  الاتــحــاد 
ــةً خــــــالَ وبــــعــــدَ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــ ــــاصـ إلـــيـــه وخـ
الثانية، هو أنّ ملايين الأطفال الروس تربّوا 
في عائلاتٍ فاقدةٍ للأب. وبعد 15 عاماً من انتهاء 
الحرب، كان ما يزال عدد النساء أكثر من عدد 
الرجال بمقدار 20 مليون امرأة. ولكن هذه لم 
تكن ظاهرةً جديدة في التاريخ الروسي الذي 
شهد سلسلةً لا تتوقف من الغزوات المدمِّرة 
والحروب الأهلية والمجاعات، وحالات النفي 
الجماعي، والانزياحات السكّانية، والتي تركت 
ــعــــاد  ــائــــات وإبــ ــعــ ــفـــرقـــة الــ جـــمـــيـــعـــاً آثـــــارهـــــا فــــي تـ
أعــــدادٍ كــبــيــرة مــن الــرجــال عــن مــنــازلــهــم. وفيما 
هو أبعدُ من التأثير المباشر الذي يسبّبه هذا 
الغياب الأبويّ على الزوجات والأطفال، هناك 
احــتــمــال حـــدوث تــأثــيــرٍ غــيــر مــبــاشــر يتمثّل في 
فــرض أنــمــاطٍ أمــومــيّــة فــي الــعــائــات الــتــي كان 

الأبُ حاضراً فيها جسديّاً.
وتَــظــهَــرُ مــؤشّــراتٌ قــويّــة على مثل هــذا التأثير 
بــوصــفــه جـــــزءاً مـــن إرث الــعــبــوديــة فـــي الــعــائــلــة 
الزنجية في يومنا هذا. ومن الممكن أنْ يفعَلَ 
هــــذا الــتــأثــيــر فــعــلَــهُ فـــي أيّ مــجــتــمــعٍ يــعــانــي من 
عــواقــب تــاريــخٍ مــن التفرقة الجماعية القسريّة 

للعائلة.
وعلى الرغم من تساوي النسبة بين الجنسين 
فــي تــعــداد الــســكــان السوفييت الــذيــن هــم فوق 
ســنّ 35 عــامــاً، والــذيــن يضمّون الجيل الحالي 
]الكلام في بداية السبعينات[ من آباء الأطفال 
ــتــــمــــرارَ تــــــــرأُّسِ الأمّ لــتــربــيــة  الـــصـــغـــار، فــــــإنّ اســ
الــطــفــل مــا زالـــت ظــاهــرةً تــتــرك انعكاساتها في 
كــــلّ الـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة )مـــثـــاً، الــمــمــارســة 
الـــشـــائـــعـــة الـــمـــســـمـــاة »كـــومـــانـــديـــروفـــكـــا«: رحــلــة 
العمل التي تتطلب الابتعاد عن العائلة لفترات 
طويلة نسبياً(. وكذلك في الأدبــيّــات الشعبية 
عـــن الــتــربــيــة الــعــائــلــيــة، حــيــث يــتــم تــصــويــر الأمّ 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا لـــيـــس فـــقـــط بــوصــفــهــا الــعــامــل 
الرئيس فــي تربية الطفل بــل وكــذلــك بوصفها 
صانعةَ القرارات الرئيسة المؤثّرة في الطفل...

غلبة الإناث عددياً في محيط الطفل
فضلًا عن ذلك، لعلَّ أحدَ الأمور التي قد تكون 

سورية المستقبل والعواقب النفسية- الاجتماعية على جيلٍ بلا أب
 Urie يناقش عالِم النفس الأمريكي الروسيّ الأصل، يوري برونفين- برينر

Bronfenbrenner، استناداً إلى دراساته ودراسات غيره، أنّه في العائلات التي 
غاب عنها الأب- لأسباب مختلفة بما فيها تعرّض المجتمعات لحروب أو عمليات 

تهجير وتفكيك للأسرة واختلال بالتوازن الديمغرافي بين الذكور والإناث- يتعرّض 
أبناؤها الذكور خاصةً لخطر أنْ يصبحوا أشخاصاً أكثرَ اتكاليّةً وخضوعاً. وقد خَصّص 

برونفينبرينر لهذا الموضوع )من بين موضوعات متنوعة أخرى( مساحةً في كتابه 
»عالَمان للطفولة: الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية« الصادر 

بالإنكليزية عام 1971. يستعرض المقال التالي ما جاء في الكتاب المذكور عن هذا 
الموضوع، ثم يختم بأسئلة جدّية ذات صلة عن احتمالات التأثير السلبي النفسي-

الاجتماعي- التربوي لـ»قانون غياب الأب«، إذا صحّ أن نسمّيه كذلك، على »جيل 
الأزمة« السوريّة، مما يستدعي مهمّة ضخمة لإعادة التأهيل و»إعادة الإعمار الروحيّ« 

والنفسي- الاجتماعي لجيلٍ يعوَّلُ عليه في بناء سورية الجديدة ما بعد الحلّ السياسي.

حتى أهــمّ مما سبق، هو أنّ بــروز الإنــاث في 
بيئة الطفل السوفييتي يتزايد بشكلٍ ملحوظ 
مع دخوله إلى روضة الأطفال، وتستمر ما بعد 
ذلــك، وعلى الرغم من وجــود بعض المعلّمين 
الــذكــور وخــاصــةً فــي الــمــدرســة الــثــانــويــة، يبقى 
تــفــوُّق عــدد المعلّمات الإنـــاث أكــثــر بــــروزاً مما 

هو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعــــاوةً على ذلــك فـــإنّ الــقــادة المنتَخَبين في 
»مُجَمَّعات الأقــران« يكونون غالباً من الإناث 
)فمن أصــل حــوالــي 30 أو أكثر مــن الــمــدارس 
ــــور الـــــــــــروّاد« الـــتـــي تــمّــت  ــيّـــمـــات و»قـــــصـ والـــمـــخـ
زيــارتــهــا، صــــودِفَ لــمــرةٍ واحــــدة فــقــط أنْ كــانَ 

المسؤول الأعلى في المُجَمَّع صبيّاً(.
وعـــــــــاوةً عـــلـــى ذلـــــك فــــإنــــه فـــيـــمـــا بـــعـــد مــســتــوى 
الـــــصـــــفـــــوف الابـــــتـــــدائـــــيـــــة تـــــكـــــون الــــفــــتــــيــــات هــــنَّ 
ــة فـــي فــرض  مَــــن يــتــولّــيــن الــــــدور الأكـــثـــر فــعــالــيّ
الانضباط فــي الجماعة، ويــكــون الصبيان هم 

الأكثر استهدافاً بأنْ يُضبَط سلوكهم.

 استنتاجات تطبيقية 
من أجل سورية الجديدة

ــــات عــلــم  ــــظــ ــــاحــ إذا صـــــحّـــــت اســــتــــنــــتــــاجــــات ومــ
الــنــفــس والــتــربــيــة الــتــي أشـــار إلــيــهــا بــرونــفــيــن- 
ــفــــال الـــذيـــن يــعــيــشــون  بــريــنــر أعـــــاه حــــول الأطــ
فــي بــيــئــةٍ حُـــرِمَـــت مــن الأب، فيمكن أنْ نطرح 
ــــل الــنــقــاط والأســـئـــلـــة الــتــالــيــة تــاركــيــن  عــلــى الأقـ
معالجتها لأيدي الاختصاصيّين والمسؤولين 
مستقبلًا عن المهمّة الخطيرة والشاقة لإعادة 
ــتـــربـــوي والــنــفــســي-  إعــــمــــار ســــوريــــة بــشــقّــهــا الـ
الاجتماعي بعد كلّ عمليّات التدمير والتهجير 
و»التجريف« السكاني والاجتماعي والنفسي 
التي ستظلّ مستمرّة ومتفاقمة طالما لم يبدأ 
الحلّ السياسيّ والإنقاذ من الانهيار المتواصل 

اقتصادياً واجتماعياً وعائلياً ونفسياً:
1– ما التأثيرات المزمنة للاختلال الديمغرافي- 
الجنسي داخل سورية على السمات النفسية- 
الاجتماعية وبناء الشخصية لدى جيل »أطفال 

الأزمــة«؟ وهو أمــرٌ في غاية الخطورة، لأنّهم 
كشباب حالياً ولاحقاً هم الأكثر تعويلًا عليهم 

لإعادة إعمار سورية المستقبل.
2– العواقب النفسية- الاجتماعية السلبية التي 
يمكننا  أعــاه  بعمله  المستَشهَد  العالَم  لاحظها 
أن نتوقّع أنْ تكون حتى أشــدّ تطرّفاً وقسوةً 
بالحالة السورية للأسباب التالية: )أ( بخلاف 
ــتــــراكــــي الــــــذي أوجــــد  الـــنـــظـــام الــســوفــيــيــتــي الاشــ
شبكة حماية اجتماعية ومؤسسات عامة قوية 
ورعـــائـــيـــة أنـــقـــذت مــواطــنــيــه وأطـــفـــالـــه وعــائــاتــه 
من أعتى الحروب والحصارات، يتسم الواقع 
السوري الذي دمّره نظام الرأسمالية الليبرالية 
أكبر  والــفــاســدة، بهشاشة  المتوحّشة  الجديدة 
وتــفــشّــي نــشــاطــات »الاقــتــصــاد الأســــود« داخــل 
سورية الأزمة )كالمخدرات والإتجار بالبشر( 
والمنتظمة في »عصابات« وتستقطب وتؤثر 
عــلــى الأطــفــال والــشــبــاب الــمــعــرَّضــيــن للانضمام 
إليها والخضوع لنمط حياتها المريض نفسياً 
واجــتــمــاعــيــاً. )ب( هــشــاشــة وتـــدهـــور »الأســــرة 
الثانية« أيْ المَدرسة وتردّي الواقع التعليمي 
والتربوي السوري، والــذي كان من المحتمَل 
العائلي  للتفكك  السلبي  التأثير  مــن  يخفف  أن 
المتفاقم كأحد نتائج الأزمــة. )ج( تراكم غياب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وقـــمـــع الــــحــــرّيــــات فــــي الــمــجــتــمــع 
ــــدءاً مـــن الـــحـــرّيـــات الــســيــاســيــة بــشــكــلٍ خـــاص،  بــ
ــــة، ســـيـــجـــعـــل »جـــيـــل  ــلـ ــ ــــويـ عــــلــــى مــــــــدى عــــــقــــــودٍ طـ
الأزمـــــــــــة«، أو نـــســـبـــةً مـــهـــمّـــة مــــنــــه، أشـــــــدّ عـــرضـــةً 
لـــاتـــكـــالـــيـــة والــــخــــضــــوع والانــــقــــيــــاديــــة بـــــــدلًا مــن 
قــيــادة الــنــهــوض بــســوريــة الــجــديــدة، مــمــا يزيد 
ثــقــل الــمــســؤولــيــة عــلــى بقية الــشــبــاب والأجــيــال 
الــمــتــمــتــعــيــن بــتــحــمّــل أكــبــر لــلــمــســؤولــيــة والأكــثــر 
طليعيةً ووعياً سياسياً واجتماعياً والذين هم 
مــــوجــــودون بـــا شـــــكّ، وعــلــيــهــم مــهــمّــة تخفيف 
ــا أمـــكـــن تــربــويــاً  الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة وتـــرمـــيـــم مـ
ــاً ثقيلًا  ونــفــســيــاً مــن الأضــــرار الــتــي ستبقى إرثــ
من حقبة الأزمــة وجراحاً ستأخذ وقتاً وجهداً 

لتندمل.

علينا مهمّة 
ثقيلة تحتاج 

تعاون اختصاصيّي 
علم النفس 

والتربية لترميم 
الدمار النفسي- 

الاجتماعي الذي 
لحق بـ»جيل الأزمة«
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

مـــع وصــــول الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي إلــــى الــريــاض 
ــة مـــــــن الأخــــــبــــــار  ــ ــفـ ــ ــاصـ ــ ــار فـــــــي الإعــــــــــــــام عـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ سـ
والتحليلات التي تكفل كثافتها خلطاً مدروساً 
لــــــــأوراق، لــيــصــبــح مـــن الــصــعــب عــلــى الــمــراقــب 
الــعــادي الــخــروج بانطباع واضــح حــول نتائج 
ــارة، فــتــصــبــح »الـــخـــيـــبـــات«، فـــي نظر  هــــذه الــــزيــ
الـــبـــعـــض، »آفــــاقــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، لـــذلـــك ينبغي 
تثبيت أهداف واشنطن من هذه الزيارة على 

مقياس نجاحها النهائي.

 ماذا تريد واشنطن؟ 
ماذا تريد الرياض؟

ــعــــــض »الـــــمـــــجـــــتـــــهـــــديـــــن والــــمــــطــــلــــعــــيــــن«  ــ قـــــــــــــدّم بــ
الأمـــريـــكـــيـــيـــن قـــائـــمـــة بـــــالأهـــــداف الــــمــــرجــــوة مــن 
هـــذه الـــزيـــارة، وعــرضــت »قــاســيــون« فــي عــددٍ 
مـــن الـــمـــقـــالات قـــــراءة فـــي دوافـــعـــهـــا الأســاســيــة، 
والتي يمكن تلخيصها بما يلي: المطلوب من 
الــســعــوديــة هــو الابــتــعــاد عــن روســيــا والــصــيــن، 
وأن تنفذ وتــيــسّــر الـــريـــاض مــطــالــب واشنطن 
فــي ضــخ مــايــيــن مــن بــرامــيــل الــنــفــط الإضــافــيــة 
مــنــهــا فــــي الـــمـــعـــروض الـــعـــالـــمـــي، بـــهـــدف تــقــلــيــل 
الآثـــار الكارثية لارتــفــاعــات أســعــار الطاقة على 
الــدول الغربية، ويجري حديث كثيفٌ إضافي 
حــول مسعى أمريكي لإيــجــاد إطــار إقليمي ما 
السعودية  إلــى جانب  الكيان الصهيوني  يضم 
ودول أخـــرى فــي مــواجــهــة إيــــران. وإذا أردنـــا 
تكثيف هذه المطالب نقول: إن واشنطن تريد 
من السعودية أن تلعب دوراً فاعلًا وأساسياً 
في جبهة إقليمية تستهدف في نهاية المطاف 
الصعود الروسي والصيني في العالم، وتأمل 
واشــــنــــطــــن بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــــــدور الـــســـعـــودي 
المحوري في تثبيت نظام البترودولار أطول 
فترة ممكنة، بوصفه التجسيد الفعلي للهيمنة 
الأمــريــكــيــة عــلــى الــعــالــم، والــتــي ســتــنــهــار بشكلٍ 

متسارع مع انهياره.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، فـــيـــجـــري الـــحـــديـــث 
عــن مــوضــوعــيــن أســاســيــيــن، الأول هـــو: إعـــادة 
ــبــــار لــــولــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــن  ــتــ الاعــ
ــــطـــــن حــمــلــة  ــنـ ــ ــــت واشـ ــارســ ــ ــعــــد أن مــ ــــان، بــ ــــمـ ــلـ ــ سـ
ــــعــــة ضــــــده عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــقـــتـــل الــصــحــفــي  مــــوسّ
ــــال الــــخــــاشــــقــــجــــي، مــــمــــا فــــرض  ــــمـ ــــودي جـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
صعوبات أمام بن سلمان، وتحديداً في داخل 
ــا الــمــوضــوع الــثــانــي  الــبــاد وبــيــن مــنــافــســيــه. أمـ
الــــذي تـــكـــرره الـــريـــاض فــهــو: الـــتـــزام واشــنــطــن 
بـــأمـــن الــمــنــطــقــة، لا عــبــر الــتــصــريــحــات الــفــارغــة 
وإيـــجـــاد مــنــدوبــيــن عــنــهــا، بــل تــصــرّ- حــســب ما 
يجري تداوله- على انخراط أمريكي مباشر، 

وتحديداً في المجالين العسكري والأمني.

المصلحة الصهيونية
ــــذي تـــضـــخ فـــيـــه وســــائــــل الإعـــــام  فــــي الــــوقــــت الــ
ــــل« كـــانـــت  ــيـ ــ ــــرائـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أن »مـــصـــلـــحـــة اسـ
محركاً أساسياً لهذه الــزيــارة، تنظر واشنطن 
فــتــرى أن إنشاء  المسألة بشكلٍ مختلف،  إلــى 
تكتل في المنطقة يأتمر بأمرها سيشكل حائط 
صد بوجه القوى الصاعدة، فتستغل الولايات 
الــمــتــحــدة كـــل الـــمـــخـــاوف الــنــاشــئــة لــــدى الــــدول 

الخليجية من مستقبل إيران، وخصوصاً إذا ما 
جرى التوقيع على الاتفاق النووي، وتدفعهم 
لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فـــي مــحــاولــة 
بائسة لتثبيت أقدام الكيان في الرمال العالمية 
الــمــتــحــركــة، وتــنــجــح فـــي هــــذه الــحــالــة بــالإبــقــاء 
عــلــى حــالــة مــن الــتــوتــر الــمــتــفــجــرة تــكــون كفيلة 
مواجهة عسكرية  تحت خطر  المنطقة  بإبقاء 
ــــذي يـــدور  شــامــلــة فـــي أيــــة لــحــظــة. فــالــحــديــث الـ
عـــن تــفــاهــم حــــول نـــظـــام إخـــطـــار مـــتـــبـــادل، غير 
مــلــزم، اتــجــاه الــهــجــمــات الــجــويــة المحتملة من 
إيـــران )أو أيــة أشــكــال أخـــرى مــن التنسيق أو 
التحالف العسكري( ستشكل خطوة تصعيدية 
مــلــمــوســة فــي الــمــنــطــقــة، إلـــى تــلــك الـــدرجـــة التي 
ترى إيران نفسها ملزمة بالرد عليها. وهو ما 
أكــده رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات 
الخارجية في إيران، كمال خراز في تصريحاته 
الأخيرة، التي اعتبر فيها إنشاء هذا النوع من 
الــتــحــالــفــات بــمــثــابــة خــطــأ اســتــراتــيــجــي، وحــمّــل 
ما أسماها »دول التطبيع« العواقب الوخيمة 

لخطوة كهذه.
لــم تكن الــريــاض رقــمــاً صعباً فــي وجــه الكيان 
الــــصــــهــــيــــونــــي، فــــــالــــــروابــــــط الـــــتـــــي جـــمـــعـــتـــهـــا مــع 
واشنطن فرضت على السعودية دوراً محدداً 
فـــي الـــصـــراع الــعــربــي »الإســـرائـــيـــلـــي« إلــــى تلك 
الـــدرجـــة الـــتـــي لـــم تــتــوقــع شـــعـــوب الــمــنــطــقــة أن 
تلعب أي دورٍ إيجابي فــي هــذه المعركة، مما 
يجعل احــتــمــال ذهـــاب الــســعــوديــة نــحــو تطبيع 
مع الكيان أو نحو بناء أيّ من أنواع التعاون 
العسكري والدفاعي معه وارد الــحــدوث، لكن 
ــــمـــــؤشـــــرات حــتــى  ــتــــي تــــــدل كـــــل الـ الــــســــعــــوديــــة الــ
ــــم تـــحـــســـم هــــــذه الـــمـــســـألـــة بـــعـــد،  ــا لـ ــهــ الـــلـــحـــظـــة أنــ
تجري مقاربة مختلفة لهذه المسألة، وهي ما 
تــردنــا إلــى أهـــداف واشنطن مــن هــذه الــزيــارة. 
ــعــــوديــــة تـــثـــبـــيـــت أقــــدامــــهــــا  فـــالـــمـــطـــلـــوب مـــــن الــــســ
وبشكلٍ واضح في أحد الخندقين المتواجهين، 
ويــدرك أصحاب القرار في المملكة السعودية 

قرار الرياض النهائي وتأثيراته على المنطقة
يترافق اقتراب موعد وصول الرئيس 

الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، 
مع مراجعات واسعة لأسباب هذه 

الزيارة والنتائج المتوقعة، وتحديداً في 
»محطة الرياض« التي تشكّل هدفها 

النهائي، فهل لا تزال الاحتمالات 
مفتوحة كما يقول البعض؟ أم أن النتائج 

الجوهرية حُسمت فعلًا؟

ــــزال مــفــتــوحــة، فـــإمـــا الـــذهـــاب  أن الــــدعــــوات لا تـ
وراء واشــنــطــن، وإمــــا تــثــبــيــت مــوقــع لــلــريــاض 
فـــي مــعــســكــر دول الـــشـــرق حــيــث تــنــتــمــي، ففي 
ــــذي تـــقـــدّم الــــولايــــات الــمــتــحــدة  نــفــس الـــوقـــت الـ
بــعــض الامـــتـــيـــازات، تــقــدم أيــضــاً مــا يفوقها من 
المشكلات، ونرى في أجندة زيارة بايدن هذه 

مثالين واضحين على ذلك.
ــــرى فـــي الــتــحــالــف الــــذي تــأمــل  الــمــثــال الأول: يُ
واشــنــطــن تــثــبــيــتــه بــيــن الــكــيــان الــدخــيــل ودول 
ــيــــرة إلــى  الــخــلــيــج، والــــــذي ســيــحــول هــــذه الأخــ
هـــــدف إيـــــرانـــــي، حـــتـــى وإن وافــــقــــت واشـــنـــطـــن 
عــلــى الانــــخــــراط فــيــه عــســكــريــاً، فــتــهــديــد إيــــران 
عــبــر تــحــالــفــات مــن هـــذا الــنــوع سيشكل خــطــراً 
ــاً يــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــه مـــن قــبــلــهــا، في  وجــــوديــ
ــيـــن  الــــمــــقــــابــــل، تــــقــــدمــــت كـــــــلّ مـــــن روســـــيـــــا والـــصـ
بمبادرات تهدف لنزع فتيل التوتر في الخليج، 
وعلى الرغم من أنها مــبــادرات منفصلة، لكنها 
تــشــتــرك فـــي جـــوهـــر واحــــــد، وهــــو الــبــحــث عن 
ــيـــج الـــعـــربـــيـــة  ــلـ نـــقـــطـــة الـــــــتـــــــوازن بــــيــــن دول الـــخـ
مــــن جـــهـــة، وإيــــــــران مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــيــصــبــح 
ــــوازن ضـــامـــنـــاً لـــاســـتـــقـــرار والاحــــتــــرام  ــتـ ــ ــذا الـ ــ هـ
المتبادل، وخصوصاً بعد أن يشترك الطرفان 
المتخاصمان بآليات مراقبة مشتركة، وتنسيق 
أمني مــن شأنه رفــع حالة الألــفــة بينهم بهدف 
تبديد العداوة التي حرصت واشنطن والكيان 

الصهيوني الإبقاء عليها.
ــــي: فــــهــــو مـــــوضـــــوع تــســعــيــر  ــانـ ــ ــثـ ــ أمـــــــا الــــمــــثــــال الـ
وإنتاج النفط، فالتجربة سمحت للسعودية أن 
تشهد لحظات فضّلت فيها الــولايــات المتحدة 
الــتــاعــب بــأســعــار الــنــفــط، حــتــى لــو جـــرى ذلــك 
على حساب اقتصاد دول الخليج، في المقابل، 
نجحت روســيــا ضمن إطـــار أوبـــك+ فــي إيجاد 
تفاهمات مجدية مع السعودية، تمكّن الأخيرة 
من الحفاظ على مصالحها من جهة، وتسمح 
ــتــــصــــريــــف إنــــتــــاجــــهــــا فــــــي أهــــــــم الأســــــــــواق  لــــهــــا بــ

المستهلكة في آسيا من جهة أخرى.

قــد لا تنتقل الــســعــوديــة قــريــبــاً وبــشــكــل حاسم 
إلى خندق دول الشرق، لكنها وفي الوقت ذاته 
لــن تــكــون قــــادرة فــي هـــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات أن 
تقبل الالتماسات الأمريكية كاملة، فالسعودية 
تبحث بالفعل ومنذ زمن عن تفاهمات مع إيران 
ويعمل البلدان بشكل جدّي، وتحقيق خطوات 
ــة فــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة ســـيـــدفـــع الـــســـعـــوديـــة  ــيــ أولــ
لــتــأخــيــر تـــورطـــهـــا فـــي تــحــالــفــات مــشــبــوهــة مع 
الكيان، أو تأخير الإعلان عن أي نوع من أنواع 
الــتــعــاون العسكري والأمــنــي مــعــه، وخصوصاً 
الــكــيــان والـــولايـــات المتحدة يعيشان حالة  أن 
خــطــيــرة مــن عـــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي، الــذي 
ــيــــة عــــلــــى أي شـــريـــك  ــابــ ــبــ تـــــفـــــرض حــــالــــتــــه الــــضــ
محتمل التريث قليلًا حتى تتضح الرؤية أكثر. 
وربــمــا أكــثــر مــا يمكن أن يقلق الــســعــوديــة في 
هذه اللحظة بالذات هو أن واشنطن لا تملك 
استراتيجية ثابتة وتحديداً في منطقة الشرق 
الأوسط، وشكلت الاستدارة الأمريكية اتجاه 
السعودية مــجــدداً موضوعاً خلافياً في داخل 
مــراكــز الــقــرار الأمــريــكــي، مما قــد يشكّل تهديداً 
ــاقـــات أو تـــعـــهـــدات يــقــطــعــهــا  ــفـ ــــة اتـ ــام أيـ ــ جــــديــــاً أمــ
الرئيس الحالي. فلا يستبعد حكام السعودية 
أن تــلــقــى أيـــة اتــفــاقــيــات مــوقــعــة مـــع بـــادهـــم ما 
لاقـــاه الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، لتجد نفسها 
فــي مــأزق إقليمي لا يمكن الــخــروج منه دون 

خسائر ملموسة.
سوف يترتب الكثير على استجابة السعودية 
ــإذا انــخــرطــت الــســعــوديــة  ــ لـــعـــرض واشـــنـــطـــن، فـ
بـــالـــشـــكـــل الـــمـــطـــلـــوب أمـــريـــكـــيـــاً ســنــشــهــد مــوجــة 
قابلة  اقليمية  التصعيد، وتعقيدات  جديدة من 
للتحول إلــى مــواجــهــات عسكرية خــطــيــرة، أما 
إذا لـــم تــســتــجــب الــــريــــاض، فــســتــكــون الــفــرصــة 
مــفــتــوحــة مـــجـــدداً لإنـــشـــاء »نـــظـــام فـــعّـــال لــأمــن 
الــــجــــمــــاعــــي« كــــمــــا تـــســـمـــيـــه مــــوســــكــــو، هـــــــذا إلــــى 
جانب حرمان واشنطن من الخدمات الخاصة 

والاستثنائية التي قدمتها الرياض تاريخياً.

سيثير وصول 
الرئيس الأمريكي 

إلى الرياض 
عاصفة من الأخبار 

والتحليلات التي 
تكفل كثافتها 

خلطاً مدروساً 
للأوراق ليصبح من 

الصعب الخروج 
بانطباع واضح حول 

نتائج هذه الزيارة
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	ǧملاذ سعد

تضم مجموعة العشرين مجموعة السبع 
الــغــربــيــة، وروســـيـــا والــصــيــن، و11 دولـــة 
أخــرى من حــول العالم ممن لم يتخذوا 
موقفاً معادياً رسمياً تجاه روسيا جراء 
أوكــرانــيــا، فضلًا  فــي  العسكرية  عمليتها 
ــتـــمـــرار الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بينها  عـــن اسـ
وبــيــن كـــل واحــــــدةٍ مــنــهــا عــنــد الــمــســتــوى 
الطبيعي، ومــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن هذا 
الاجتماع تضمن أول لقاء يجمع ما بين 
ــا والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ انـــطـــاق  ــيــ روســ
أوكــرانــيــا، وعليه  فــي  العسكرية  العملية 
فقد كان هناك تشنج وتوتر مسبق بين 

جميع الأطراف بطبيعة الحال.
ــام أحـــدهـــم بــتــتــبــع تــصــريــحــات  لــكــن إن قــ
الــغــربــيــيــن الـــرســـمـــيـــة، والإعـــــــام الــغــربــي 
ــبـــط الــــــمــــــرء اســــتــــنــــتــــاجــــاً  ــنـ ــتـ ــاً، يـــسـ ــ ــــومــ ــمــ ــ عــ
خاطئاً، وكــاذبــاً، حــول طبيعة الاجتماع 
الأخير وما جرى فيه، يتلخص باتخاذ 
19 دولة موقفاً سلبياً تجاه روسيا، وأن 
الأخيرة قد بانت عزلتها في هذا الحدث، 
فضلًا عن كيفية تفسير انسحاب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 

من الاجتماع.

ضجيج وبلطجة
عــمــدت الــــدول الــغــربــيــة عــلــى دفـــع الـــدول 
الــــــــــــ11 الأخـــــــــــرى عــــلــــى مــــقــــاطــــعــــة روســــيــــا 
ضمن الاجتماع برسائل مباشرة وغير 
مــبــاشــرة طـــوال الــفــتــرة الــســابــقــة وضمن 
ــــاع نــــفــــســــه، ســــــــــواء عــــبــــر وزيــــــر  ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي أنــتــوتــي بلينكن أو 
غــيــره مــمــن عــقــدوا اجــتــمــاعــات ولــقــاءات 
مــــع الــــوفــــود الـــرســـمـــيـــة مــــن تـــلـــك الــــــدول، 
إلا أن الــســعــي بــاتــجــاه تــحــقــيــق مقاطعة 
مــــن الأغـــلـــبـــيـــة لــــم تـــنـــجـــح، بــــل حـــتـــى أنــهــا 
لـــم تــتــجــاوز الـــــدول الـــــ 7 نــفــســهــا، وعــلــيــه 
ــــى نــــــوعٍ مــن  تــــحــــوّل الـــســـلـــوك الـــغـــربـــي إلـ
ــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  ــــجـ ــــطـ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــضــــجــــيــــج والـ
والإعلامية للتأثير على مجرى الحدث، 

فمنذ أن جــاء وزيــر الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف سُــــمــــعــــت أصــــــــــــواتٌ، 
ذكرها بتصريحه نفسه تصف روسيا بـ 
»المعادين« و»المحتلين« وغيرها، كما 
وصــف الــوزيــر السلوك الغربي بأنه قد 
كان »سلوكاً مسعوراً« لا يحتوي على 

أي مجال أو فرصة للقاء أو الحوار.

روسيا »المعزولة« تجتمع مع 
أغلبية الدول ثنائياً

ــمــــاع  ــتــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــــــــك، كـــــــــان اجــ ــلـ ــ عـ
ــة الــــعــــشــــريــــن ســــــاحــــــةً روســــيــــة  ــمــــوعــ مــــجــ
ــــاز، حــــيــــث عــــقــــد وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
الـــدولـــة »الـــمـــعـــزولـــة« اجـــتـــمـــاعـــاتٍ ثــنــائــيــة 
ــاع الـــمـــجـــمـــوعـــة مــع  ــمــ ــتــ عـــلـــى هــــامــــش اجــ
كــل مــن وزراء خــارجــيــة الــصــيــن والــهــنــد 
وتركيا وإندونيسيا والبرازيل وغيرهم، 
ومتنوعة  عــديــدة  بموضوعات  للتحدث 
تتعلق بــأوكــرانــيــا، وأزمـــة الــغــذاء، وأزمــة 
الحبوب والأوضــاع الاقتصادية عالمياً، 
ــــاً عــن  ــفــــات الـــــدولـــــيـــــة فـــــضـ ــلــ ــــعـــــض الــــمــ وبـ
القضايا الثنائية، أي وبصرف النظر عن 
فإن  نفسها،  الاجتماعات  هــذه  مضامين 
الــكــفّــة عــمــومــاً لــم تــكــن بــصــالــح الغربيين، 
7 مقابل 13، وعليه لم يخلص الاجتماع 
الـــــــــــــــذي ســــــعــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا لــجــعــل مـــوضـــوعـــه الــرئــيــســي 
ــاقــــات تــذكــر  ــفــ ــــا، ولا إلـــــى أيـــــة اتــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ

ودون صدور بيان ختامي.
من جهة أخرى، فإن الاجتماع المذكور 
حــــــــــاد بــــــعــــــيــــــداً عــــــــن أهـــــــــــــــداف مــــجــــمــــوعــــة 
ــــة نـــفـــســـهـــا، والــــتــــي  ــيـ ــ ــــاسـ الــــعــــشــــريــــن الأسـ
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة دولــــيــــا 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، فـــضـــاً عــــن الــســلــوك 
ــل، وعــلــيــه قــرر  ــعــطِّ الــغــربــي الــســيّــئ والــمُ
الــجــانــب الــروســي الانــســحــاب مــنــه يــوم 
الــــجــــمــــعــــة، حــــيــــث قــــــــال لافـــــــــــروف خــــال 
ــابـــه: إن مــنــاقــشــات  كــلــمــتــه قــبــيــل انـــســـحـ
الــغــربــيــيــن »انــحــرفــت فــــوراً بــمــجــرد بــدء 
حــديــثــهــم نــحــو الانــــتــــقــــادات الــمــســعــورة 
للاتحاد الروسي فيما يتعلق بالأوضاع 

لقاء مجموعة العشرين كان ساحة روسية– صينية بامتياز
يُسخّر الغربيون جميع 
أدواتهم واستخدامها 

بطاقتها القصوى 
لشيطنة روسيا 
وتشويهها في 
الرأي العام لدى 

شعوبهم وعالمياً، 
وكانت إحدى آخر 

المسرحيات بذلك، 
هي اجتماع مجموعة 

العشرين في مدينة 
بالي الإندونيسية، 

والذي انتهى بلا بيان 
ختامي، أو أي اتفاق 

يذكر.

فــي أوكـــرانـــيـــا... خـــال المناقشة تجنب 
ــــاع تـــوصـــيـــات  ــبـ ــ الــــشــــركــــاء الــــغــــربــــيــــون اتـ
مجموعة العشرين بالتعامل مع قضايا 

الاقتصاد العالمي«.

بعض من أهم الاجتماعات 
الثنائية ورسائلها

الــصــيــن- الــهــنــد: عــقــد وزيـــــري خــارجــيــة 
الصين والهند، وانــغ يي وسوبرامنيام 
هامش  على  ثنائياً  اجتماعاً  جياشانكار 
مجموعة العشرين، ووفقاً لبيانٍ صادر 
عـــن الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة دار الاجــتــمــاع 
بشكل رئيسي حــول الملف الأوكــرانــي، 
ــتــــمــــاع  وذكـــــــــر الــــبــــيــــان مـــــا جـــــــاء فـــــي الاجــ
»أولًا: تعارض الصين استغلال الوضع 
مــن أجــل التحريض على عقلية الحرب 
الــــبــــاردة، وإثـــــارة الــمــواجــهــة بــيــن الــكــتــل، 
ــنــــع »حـــــــرب بــــــــاردة جـــــديـــــدة« ]...[  وصــ
مـــا يــحــتــاجــه الـــعـــالـــم هـــو الــــحــــوار ولــيــس 
ــة. ثــــــانــــــيــــــاً: تـــــــعـــــــارض الـــصـــيـــن  ــ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ الــ
تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها 
عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق مـــعـــايـــيـــر مــــــزدوجــــــة حــيــث 
تــؤكــد بــعــض الــــدول عــلــى مــبــدأ الــســيــادة 
ــا، لــكــنــهــا  ــ ــيــ ــ ــــرانــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة أوكــ
تــســتــمــر بــتــحــدي ســـيـــادة الــصــيــن، ومــبــدأ 
ــــوان ]...[  ــايــ ــ الـــصـــيـــن الــــــواحــــــدة حــــــول تــ
ثالثاً: تعارض الصين تقويض الحقوق 
المشروعة لــلــدول الأخـــرى فــي التنمية. 
فـــقـــد اســـتـــخـــدمـــت بـــعـــض الـــــــــدول الأزمــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة كـــذريـــعـــة لإســــــاءة اســتــخــدام 
الــعــقــوبــات أحـــاديـــة الــجــانــب عــلــى الصين 
وغيرها من الدول، وهو أمر غير مبرر 

وغير قانوني...«.
روســيــا- الصين: مــن جهة أخـــرى قال 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــي يــــي خـــال 
اجتماعه مع نظيره الروسي لافروف 
ــا  ــ ــيـ ــ ــيــــن وروسـ ــعــــة: إن الــــصــ ــمــ يــــــــوم الــــجــ
قــــد »قـــضـــيـــا عـــلـــى عــمــلــيــات الـــتـــدخـــل« و 
ــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«  ــــاقـ ــعـ ــ ــلــــى الـ »حــــافــــظــــا عــ
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الأوضــــــــــــــاع الــــدولــــيــــة 
المتوترة، وفي المقابل، قال لافروف: 

إن »الــــعــــاقــــات الــــروســــيــــة الــصــيــنــيــة لا 
تخضع للتدخلات الخارجية « ومشيراً 
إلــــى أن روســـيـــا تـــدعـــم مـــبـــادرة الــصــيــن 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة والأمــــــــــن الـــــدولـــــي، 
وأشـــــــار الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى أن »مـــعـــارضـــة 
الأحــاديــة  ومــقــاومــة  والبلطجة  الهيمنة 
تعد تطلعات مشتركة للغالبية العظمى 
مـــن الــبــلــدان الــنــامــيــة« وقــــال وانــــغ يــي: 
ــتــــرى الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مــــن الـــــدول  »ســ
هذا الأمــر بشكل أكثر وضوحاً بمرور 

الوقت وتتخذ الخيار الصحيح«.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة– الـــصـــيـــن: كــمــا عقد 
والـــــــولايـــــــات  الــــصــــيــــن  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ خـ وزراء 
ــاً أيـــــضـــــاً، كـــان  ــيـ ــائـ ــنـ ــتـــحـــدة اجـــتـــمـــاعـــاً ثـ الـــمـ
مـــــــوضـــــــوعـــــــه الــــــرئــــــيــــــســــــي مـــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الأمــريــكــي الــمــلــف الأوكــــرانــــي والــمــوقــف 
الصيني منه، حيث صرح أنتوني بلينكن 
بعد اللقاء »شاركت عضو مجلس الدولة 
الصين  قلقنا حيال اصطفاف جمهورية 
الشعبية مــع روســيــا« وفـــي الــمــقــابــل، لم 
ــانـــب الــصــيــنــي أيـــــة تــصــريــحــات  يــــــدلِ الـــجـ
تتعلق بالملف الأوكراني خلال اجتماعه 
ــــحـــــدث وانـــــــــغ يــي  ــنـــكـــن، وإنـــــمـــــا تـ ــيـ ــلـ مـــــع بـ
عـــن كـــون الــعــاقــات الأمــريــكــيــة الصينية 
معرضة لمخاطر أكبر جــراء المشكلات 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــيــــة تـــــعـــــامـــــل الــــــــــولايــــــــــات الــ ــفــ ــيــ بــــكــ
مــــع الـــصـــيـــن، وقــــــال »يـــعـــتـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشــخــاص أن الــولايــات المتحدة باتت 
تعاني وبشكل متزايد نوبة خطيرة من 

رهاب الصين »صينوفوبيا««.
وباختصار، فــإن ما جــرى حقيقةً ضمن 
مـــجـــمـــوعـــة  خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  اجـــــتـــــمـــــاع 
ــيـــداً عــــن الــتــلــفــيــق الــغــربــي  ــعـ الـــعـــشـــريـــن، بـ
وســــــرديــــــتــــــه، قــــــد كــــــــان تـــكـــثـــيـــفـــاً لــطــبــيــعــة 
الـــمـــجـــريـــات الـــدولـــيـــة الــــيــــوم، حــيــث يقف 
الــغــربــيــون كــتــلــةً واحـــــدة مــعــزولــة تــضــجّ 
ليل نهار بالعبارات والمواقف المكررة 
ــــر يــــذكــــر، بــيــنــمــا كـــلّ  والــتــقــلــيــديــة دون أثـ
مــن روســيــا والــصــيــن تعمقان علاقاتهما 
الــثــنــائــيــة مـــع كـــافـــة دول الــعــالــم الأخــــرى 

التي بدورها ترحب وتتعامل إيجاباً.

السعي الأمريكي 
باتجاه تحقيق 
مقاطعة من 

الأغلبية لم تنجح 
بل حتى أنها لم 

تتجاوز الدول الـ 7 
نفسها
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• أعلن رئيس الوزراء 	
البريطاني 

بوريس 
جونسون 

استقالته من 
رئاسة حزب 

المحافظين، 
مؤكداً أنه سيواصل 

أداء مهامه في رئاسة الحكومة »حتى يتم 
اختيار قائد جديد«. 

• قالت وزارة الخارجية 	
الأرجنتينية: إن 

وزير الخارجية 
سانتياغو 

كافيرو 
تلقى دعم 

الصين لمسألة 
انضمام بلاده 

إلى مجموعة دول 
»بريكس«، خلال اجتماع مع نظيره الصيني 

وانغ يي.

• تستعد روسيا 	
والصين وإيران 

لسلسلة من 
المناورات 

العسكرية 
واسعة النطاق 

في أمريكا اللاتينية، 
التي تشكل بالنسبة لوسائل الإعلام دليل 

سعي خصوم الولايات المتحدة في المنطقة 
بتطوير العلاقات مع روسيا والصين وإيران.

• قال رئيس وكالة 	
الشبكة 

الفيدرالية 
الألمانية 

كلاوس مولر: 
إن منشآت 

تخزين الغاز في 
البلاد لن تلبي الطلب 

إلا لمدة شهرين في فصل الشتاء دون الغاز 
الروسي.

• وافقت كندا على إعادة 	
تصدير توربين 
الغاز الطبيعي 

إلى ألمانيا 
لاستخدامه في 

خط أنابيب 
نورد ستريم، 

وأصدرت تصريحاً 
»بتوقيت محدود وقابل 

للإلغاء« لإعفائه من العقوبات المفروضة على 
صناعة النفط والغاز الروسية.

• انتقد الاتحاد 	
التونسي 

للشغل مسودة 
الدستور 

المعدلة التي 
نشرتها رئاسة 

الجمهورية رسمياً، 
ووصف الاتحاد المسودة بأنها لا تتضمن 

فصلًا بين السلطات، كما وتجعل رئيس 
الجمهورية فوق آليات المحاسبة.

الصورة عالمياً

سريلانكا كغيرها ضحية اللبرلة والفساد

	ǧحمزة الطحّان

ــتــــدهــــور  ــــرات إثـــــــر الــ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ جـــــــــاءت هـــــــذه الـ
الـــــــمـــــــتـــــــســـــــارع والـــــــــــحـــــــــــاد جــــــــــــــــداً لــــــــأوضــــــــاع 
ــبــــاد مــنــذ  الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة فــــي الــ
بداية العام الــجــاري، وصــولًا إلــى الإعــان 
الرسمي من ويكرمسينغ في 22 حزيران 
ــبــــاد بــشــكــل كـــامـــل،  ــيـــار اقـــتـــصـــاد الــ عــــن انـــهـ
والذي سبقه وصول البلاد إلى مستويات 
تــضــخــم قــيــاســيــة بــلــغــت 33.8 فــي 23 أيـــار، 
ــلــــمــــدارس، وبــعــض  وتـــبـــعـــه فـــتـــرتـــا إغــــــاق لــ
مؤسسات العمل، بسبب نفاذ الوقود من 
البلاد بشكل كامل، والذي يؤثر أيضاً على 
التيار الكهربائي، فضلًا عــن فــقــدان الكثير 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــصــحــيــة 

والأدوية.
وبينما تعزا الأسباب المباشرة والأولية- 
بــوصــول الــبــاد إلـــى مــا هــي عــلــيــه الــيــوم- 
ــبــــاد،  ــيـــاحـــة فـــــي الــ إلــــــى انــــهــــيــــار قــــطــــاع الـــسـ

والـــــــذي يـــعـــد مـــصـــدر الـــــــــــواردات الــرئــيــســي 
لها، خلال إغلاقات جائحة كورونا عالمياً 
ــلّ قــــدرة  ــ فــــي الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، مـــمـــا شــ
الــحــكــومــة عـــن شـــــراء الـــمـــزيـــد مـــن الـــوقـــود، 
فـــضـــاً عــــن ديـــونـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة والـــمـــتـــراكـــمـــة 
التي تخلّفت عن ســدادهــا، تكمن الأسباب 
ــــام الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــــظـ ــنـ ــ ــعـــة الـ ــيـ ــبـ الـــفـــعـــلـــيـــة فــــــي طـ
والفاسد– كغيره– بــإدارة اقتصاد البلاد، 
السريعة  »المالية«  المصادر  على  اعتماداً 
فــضــاً عـــن نــهــبــهــا، دون وجــــود أي إنــتــاج 
حقيقيّ يذكر، وبسياسات تحابي رؤوس 
الأمـــوال والفاسدين أنفسهم، على حساب 
بــاقــي شــرائــح الــمــجــتــمــع، الــتــي مــضــت نحو 
الــمــزيــد مـــن الــفــقــر خـــال الــســنــيــن الــســابــقــة، 
لدرجة أن الحكومة لم تجد لنفسها سبلًا 

للتخفيف مــن الأزمــــة عــن جــيــوب ناهبيها 
إلا بــاقــتــراحــهــا خــصــخــصــة شــركــة الــطــيــران 
الوطنية فــي 16 أيـــار! وقــال حينها رئيس 
الوزراء ويكرمسينغ »حتى إذا خصخصنا 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــســـريـــانـــكـــيـــة، فـــهـــذه 
خــــــســــــارة يــــجــــب أن نـــتـــحـــمـــلـــهـــا. يــــجــــب أن 
تدركوا أن هذه خسارة يجب أن يتحملها 
ــذا الـــبـــلـــد الــــذيــــن لــــم يــركــبــوا  ــ حـــتـــى فــــقــــراء هـ

طائرة أبدا«!
ــــح بـــعـــد مــــوقــــف الـــقـــوى  ــــواضــ ومــــــن غـــيـــر الــ
الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــــرى فـــــي الــــمــــعــــارضــــة، أو 
الــــــمــــــوجــــــودة ضــــمــــن جـــــهـــــاز الــــــــدولــــــــة، فــهــل 
تــمــلــك هـــذه الـــقـــوى بــرنــامــجــاً بـــديـــاً، أو أن 
ســيــرلانــكــا عــلــى مــوعــد مـــع تــقــاســم لــلــثــروة 

المنهوبة لا أكثر؟

	ǧعتاب منصور

ــــي 8 تــــمــــوز  ــ ـــة فـ ــعـ ـــمــ ــــاح يـــــــــوم الــــجـ ــبــ ــ ــــي صــ ــ فـ
الــجــاري، وفــي أثــنــاء مــشــاركــة آبــي بإحدى 
ــة لـــلـــحـــزب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــات الــــحــــمــــلــــة الانـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
الديمقراطي الليبرالي لتجديد نصف مقاعد 
ــيـــوخ، أطـــلـــق عــســكــري ســابــق  مــجــلــس الـــشـ
فـــــي الـــبـــحـــريـــة الـــيـــابـــانـــيـــة الــــمــــعــــروفــــة بـــاســـم 
»قوّة الدفاع الذاتي« رصاصات قاتلة على 
رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق، لــيــجــري اعتقاله 
فـــوراً وتحويله للتحقيق، وبـــدأت الأخــبــار 

بالفعل بنشر بعض اعترافات القاتل.

بعيداً عن التفاصيل الثانوية
لا تزال التحليلات المتداولة حول المسألة 
قليلة إلـــى درجـــة مــلــفــتــة، بــل وتــظــهــر نزعة 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــــل الــــمــــســــؤولــــيــــة الـــجـ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـــل الـ ــتـــحـــمـ لـ
والـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا لــــو أنـــــه هــــو مــــن أوحــــى 
ــيــــال  ــتــ ــلـــيـــة الاغــ ــــذ عـــمـ ــفـ ــ ــــطـــــط ونـ ــنـــفـــســـه وخـ لـ
ــــذه، الـــتـــي اســتــخــدم فــيــهــا ســـاحـــاً مصنع  هـ
يدوياً. ويبدو أن هذه الرواية تلقى قبولًا 
مــؤقــتــاً، لــكــن الــنــظــر إلـــى الـــــدور الــــذي لعبة 

شــنــزو آبـــي والــــذي يعتبر رئــيــس الــــوزراء 
ــــاريـــــخ  ــــم فـــــــي تـ ــكـ ــ ــــرة حـ ــتــ ــ ــــب أطـــــــــــول فــ ــاحــ ــ صــ
ــابــــان الــــحــــديــــث، يــــفــــرض عــلــيــنــا مـــقـــاربـــة  ــيــ الــ
أخــرى لما يجري. فآبي كــان ثاني رئيس 
وزراء تـــقـــدمـــه عــائــلــتــه الـــعـــريـــقـــة بـــعـــد جـــده 
نــوبــوســوكــي كــيــشــي، وعــــرف عـــن الاثــنــيــن 
المعادلة  لتغيير  حثيث  بشكلٍ  عملا  أنهما 
ــتــــي فُـــــرضـــــت عـــلـــى الــــيــــابــــان بـــعـــد الـــحـــرب  الــ
الــوزراء  الثانية. فقد عمل رئيس  العالمية 
الــســابــق عــلــى تــوســيــع نــشــاط الــيــابــان على 
ــــم فــي  ــ الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ودعـ
الــوقــت نفسه المسعى الــهــادف إلـــى إعـــادة 
ــيـــود الــمــفــروضــة  ــقـ بـــنـــاء الـــجـــيـــش، ورفــــــع الـ
عــلــيــه، فــي حــالــة مشابهة لــوضــع ألــمــانــيــا ما 

بعد الحرب العالمية الثانية. 
ــار الـــســـيـــاســـي الــــــــذي عــــبّــــر عــنــه  ــيــ ــتــ شــــكّــــل الــ
آبــــي ســمــة أســاســيــة لــلــيــابــان فـــي الــســنــوات 
استقلالية  بنزعة  اتسمت  والــتــي  السابقة، 
أكثر دون شك، ولكنها وفي الوقت نفسه 
شــكّــلــت ركـــيـــزة أمــريــكــيــة فـــي مــنــطــقــة آســيــا، 
فمحاولات آبي المتكررة لتحرير الجيش 
من القيود المفروضة عليه جرى تفسيرها 

بأنها تخدم المصالح الأمريكية التي باتت 
ترى ضرورة وجود قوة عسكرية نوعية 
في اليابان، قادرة على ممارسة ضغط أكبر 
عــلــى الــصــيــن وروســـيـــا، وخــصــوصــاً بسبب 

العلاقات المعقدة بين هذه الأطراف.
آبــي، لــم يكن بعيداً عــن الساحة السياسية 
حــــتــــى بــــعــــد تــــقــــديــــم اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن رئــــاســــة 
الوزراء، بل يعد واحداً من أكثر الشخصيات 
نفوذاً في اليابان، وداخــل الحزب القومي 
ــــه، أو الأوســـــــاط  الـــيـــمـــيـــنـــي الـــــــذي يــنــتــمــي لــ
الــحــكــومــيــة الأخـــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي، ســيــتــرتــب 
على هذا الاغتيال السياسي إعــادة ترتيب 
ــة لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الــســاحــة  ــعــ واســ
ــتــــي ســـتـــجـــري ضـــمـــن درجــــة  الـــيـــابـــانـــيـــة، والــ
مرتفعة من التجاذب الدولي، مما سيحول 
لــحــظــة الاغـــتـــيـــال هــــذه إلــــى حــــدث مفصلي 
فــــي مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة- الــتــي 
بــدأت بالفعل- ومستقبل البلاد السياسي 
كـــكـــل، لا بـــل ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى عــدد 
مــن الــمــلــفــات الــخــارجــيــة الــســاخــنــة، تــحــديــداً 
ــــود الأمــــريــــكــــي فــــي آســــيــــا، وعــــاقــــات  ــــوجـ الـ

اليابان مع الصين وروسيا.

برزت أولى ملامح موجة الاحتجاجات الشعبية في سريلانكا منذ 
أواخر شهر آذار من العام الجاري، حينما خرج آلاف السائقين 

بتظاهرات متفرقة إثر أزمة الوقود، قامت على إثرها السلطات 
بنشر الجنود لحماية محطات الوقود، وانتقلت الاحتجاجات منذ 
نحو شهر إلى وتيرة يومية تطالب باستقالة الحكومة الحالية، 
وصولًا إلى اقتحام مقر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، 

وتأكيده على التنحي بالتوازي مع تنحي رئيس الوزراء رانيل 
ويكرمسينغ أيضاً.

هل يتحول اغتيال شنزو آبي إلى حدث مفصلي في تاريخ اليابان؟
تزداد في عالم اليوم- 

الذي يشهد تقلبات 
عاصفة- تلك الأحداث 

ذات الطبيعة 
»الاستثنائية« 
والتي تعبّر عن 

حجم التغيرات 
الجارية واشتداد 

حدة التناقضات، 
ومن هذه الزاوية 

تحديداً تبدو حادثة 
اغتيال رئيس الوزراء 

السابق والسياسي 
الياباني البارز شنزو 

آبي بوصفها حدثاً 
استثنائياً جديداً له 

تأثيرات إقليمية.
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شؤون استراتيجية

	ǧوليام إنغدال ǧ
       ترجمة: قاسيون

مقدمة
ــــدى فـــقـــاعـــة »الائــــتــــمــــان الـــرخـــيـــص« الــتــي  إن مـ
صممها الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي 
الأوروبـــــــــــي، وبـــنـــك الــــيــــابــــان، مــــن خـــــال شــــراء 
الـــســـنـــدات والـــحـــفـــاظ عـــلـــى أســــعــــار فــــائــــدة غــيــر 
مــســبــوقــة قــريــبــة مـــن الـــصـــفـــر، أو حــتــى سلبية 
لمدة 14 عاماً، الآن، أمر لا يمكن تصوره. يتمّ 
تجهيز الاقتصاد العالمي ليس فقط لما يسمى 
»الــــركــــود الــتــضــخــمــي« أو الــــركــــود. مـــا ســيــأتــي 
الآن في الأشهر المقبلة على الغرب هو أسوأ 

كساد اقتصادي في التاريخ حتى الآن. 

العولمة
ضــمــنــت الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة الـــتـــي أدّت إلـــى 
ــاء مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة  ــ ــــشـ الـــعـــولـــمـــة الـــغـــربـــيـــة، وإنـ
الــعــالــمــيــة، أنّ الــتــصــنــيــع الــصــنــاعــي الــمــتــقــدم في 
الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، 
يمكن أن يفر إلى الخارج »الاستعانة بمصادر 
خـــارجـــيـــة« لـــإنـــتـــاج فـــي الـــبـــلـــدان ذات الأجــــور 
المنخفضة للغاية. لم تقدم أية دولة أرباحاً في 
أواخـــر التسعينيات أكــثــر مــن الــصــيــن. انضمت 
الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، 
ومنذ ذلك الحين أصبحت تدفقات رأس المال 
إلى التصنيع الصيني من الغرب مذهلة. وكذلك 

الأمــر بالنسبة لتراكم ديــون الصين بــالــدولار. 
الآن بدأ الهيكل المالي العالمي المعولم- القائم 

على الديون القياسية- في التفكك.
عــنــدمــا ســمــحــت واشـــنـــطـــن عـــن عــمــد بــالانــهــيــار 
الــمــالــي لبنك لــيــمــان بــــراذرز فــي أيــلــول 2008، 
ردت القيادة الصينية بشكل مذعور، ومنحت 
ائتماناً غير مسبوق للحكومات المحلية لإنشاء 
البنية التحتية. كان بعضها مفيداً جزئياً، مثل: 
شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة عــالــيــة الـــســـرعـــة. كــان 
من الواضح أن بعضها كان إهــداراً، مثل: بناء 
»مـــدن أشـــبـــاح« فـــارغـــة. بالنسبة لبقية الــعــالــم، 
كـــان طــلــب الــصــيــن غــيــر الــمــســبــوق عــلــى فــولاذ 
الـــبـــنـــاء والـــفـــحـــم والـــنـــفـــط والـــنـــحـــاس، ومــــا إلــى 
ذلك موضع ترحيب، حيث تراجعت المخاوف 
مــــن الـــكـــســـاد الـــعـــالـــمـــي. لـــكـــن الإجـــــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي 
والــبــنــك الــمــركــزي الأوروبـــــي بــعــد عـــام 2008، 
لــم تفعل شيئاً لمعالجة  وحكومات كــل منهما، 
ــالـــي الــمــنــهــجــي لــلــبــنــوك الــخــاصــة  الانــــتــــهــــاك الـــمـ
الكبرى في العالم في وول ستريت وأوروبــا، 

وكذلك هونغ كونج.
ــادر فـــي أغــســطــس 1971  قـــــرار نــيــكــســون الــــصــ
بــفــصــل الـــــــدولار عـــن الــــذهــــب، فــتــح الـــبـــاب على 
مصراعيه لتدفقات الأموال العالمية. تم فرض 
الــمــزيــد مـــن الــقــوانــيــن الــمــتــســاهــلــة الـــتـــي تفضل 
الــمــضــاربــة الــمــالــيــة غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة في 
الولايات المتحدة وخارجها في كل منعطف، 

إعصار مالي بدأ يعصف بجميع

منذ إنشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أكثر من قرن من الزمان، كان البنك المركزي قد تسبب 
عمداً في كل انهيار كبير في الأسواق المالية لدوافع سياسية. لا يختلف الوضع اليوم، حيث من الواضح أن بنك 

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصرف بسلاح سعر الفائدة الخاص به لتحطيم أكبر فقاعة مالية مضاربة في تاريخ 
البشرية، وهي الفقاعة التي أنشأها. تبدأ أحداث الانهيار العالمي دائماً على الأطراف، كما حدث في عام 1931 مع 

Creditanstalt النمساوية أو فشل ليمان براذرز في أيلول 2008. إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 حزيران 
بفرض أكبر زيادة على سعر الفائدة منذ ما يقرب من 30 عاماً سيؤدي إلى الكساد وإلى كثير من التبعات على الغرب 

برمته.

 Glass-Steagall لـ بــدءاً من إلغاء كلينتون 
بناءً على طلب من وول ستريت في تشرين 
الــثــانــي 1999. وقـــد ســمــح ذلـــك بــإنــشــاء بــنــوك 
ضخمة لدرجة أن الحكومة أعلنتها »أكبر من 
ــــذه خــــدعــــة، لـــكـــن الــشــعــب  ــانـــت هـ أن تـــفـــشـــل«. كـ
صـــدق ذلــــك، وأنـــقـــذوهـــم بــمــئــات الــمــلــيــارات من 

أموال دافعي الضرائب.
مــنــذ أزمــــة عــــام 2008، أنــشــأ بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية العالمية 
الرئيسية ائتماناً غير مسبوق، يسمى »أموال 
الــــهــــلــــيــــكــــوبــــتــــر«، لإنـــــقـــــاذ الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة 
الكبرى. لم تكن صحة الاقتصاد الحقيقي هدفاً. 
فــي حــالــة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي وبــنــك اليابان 
والبنك المركزي الأوروبــي وبنك إنجلترا، تم 
ضــخ إجــمــالــي 25 تــريــلــيــون دولار فــي النظام 
الكمي«  المصرفي مــن خــال شـــراء »التيسير 
للسندات، فضلًا عن الأصــول الــمــراوغــة، مثل: 
الأوراق الــمــالــيــة الــمــدعــومــة بــالــرهــن الــعــقــاري 

على مدار الأربعة عشر عاماً الماضية.

الجنون الكمي
هنا حيث بــدأ الأمــر يسوء حــقــاً. أقــرضــت أكبر 
بــنــوك وول ســتــريــت الــمــلــيــارات لــعــمــائــهــا من 
ــبـــــرى. اســــتــــخــــدم الـــمـــقـــتـــرضـــون  ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ الـ
بدورهم السيولة، ليس للاستثمار في تقنيات 
التصنيع أو التعدين الــجــديــدة، ولكن بــدلًا من 
ذلك لتضخيم قيمة أسهم شركاتهم، ما يسمى 
ــلـــق عــلــيــه  بـــــإعـــــادة شـــــــراء الأســـــهـــــم، والــــــــذي يُـــطـ

»تعظيم قيمة المساهمين«.
أحـــبـــت شــــركــــات تـــمـــويـــل- مـــثـــل: بـــــاك روك- 
الفيدرالي  التيسير  بــدايــة  المجاني. منذ  الــمــال 
اســـتـــثـــمـــار  تـــــم   ،2020 تــــمــــوز  إلـــــــى   2008 فـــــي 
حوالي 5 تريليونات دولار في عمليات إعادة 
شراء هذه الأسهم، مما أدى إلى أكبر انتعاش 
في سوق الأسهم في التاريخ. كل شيء أصبح 
مــالــيــاً فــي هـــذه الــعــمــلــيــة. دفــعــت الــشــركــات 3.8 

تريليون دولار من أربــاح الأسهم في الفترة 
شــــركــــات،  ــبــــحــــت  وأصــ  .2019 إلــــــى   2010 ــــن  مـ
مــثــل: تــســا- الــتــي لــم تحقق ربــحــاً أبـــداً- أكثر 
ــيـــمـــة مـــــن فــــــــورد وGM مـــجـــتـــمـــعـــيـــن. وصـــلـــت  قـ
القيمة  إلــى  بيتكوين  مــثــل:  المشفرة،  العملات 
الـــســـوقـــيـــة الـــتـــي تـــزيـــد عــــن 1 تـــريـــلـــيـــون دولار 
بــحــلــول أواخــــر عـــام 2021. مــع تــدفــق الأمـــوال 
الفيدرالية بحرية، استثمرت البنوك وصناديق 
الاستثمار في مجالات عالية المخاطر، وعالية 
الربح، مثل: السندات غير المرغوب فيها، أو 
ديون الأســواق الناشئة في أماكن، مثل تركيا 

وإندونيسيا وحتّى الصين. 
أدت حــقــبــة مـــا بــعــد 2008 إلــــى تـــوسّـــع عبثي 
ــيـــة. مـــنـــذ كـــانـــون  ــكـ فــــي ​​ديــــــون الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـ
الثاني 2020، ضخت البنوك المركزية الغربية 
مــا مجموعه 9 تــريــلــيــونــات دولار فــي ائتمان 
ــــام الـــمـــصـــرفـــي  ــــظـ ــنـ ــ ــفــــر فــــــي الـ ــتــــرب مــــــن الــــصــ ــقــ يــ
الــعــالــمــي. مــنــذ تغيير ســيــاســة بــنــك الاحــتــيــاطــي 
ــــات بــإمــكــان  ــيـــدرالـــي فــــي ســبــتــمــبــر 2019، بـ ــفـ الـ
واشنطن زيــادة الــدَّيــن العام بمقدار مذهل 10 
تريليون دولار في أقل من 3 سنوات. ثم قام 
بنك الاحتياطي الــفــيــدرالــي مــرة أخـــرى بإنقاذ 
وول ستريت سراً عن طريق شراء 120 مليار 
دولار شهرياً مــن ســنــدات الخزانة الأمريكية، 
العقاري،  بالرهن  المدعومة  المالية  والأوراق 

مما أدى إلى فقاعة سندات ضخمة.
بــــايــــدن بــتــخــصــيــص تــريــلــيــونــات  بــــــدأت إدارة 
الـــــــــــــــــدولارات فــــيــــمــــا يــــســــمــــى بـــــــأمـــــــوال الـــتـــحـــفـــيـــز 
لــمــكــافــحــة الإغــــاق غــيــر الـــضـــروري لــاقــتــصــاد. 
المتحدة من  الفيدرالي للولايات  الــدَّيــن  ارتفع 
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ 35٪ يــمــكــن الــتــحــكــم فـــيـــه مــــن الـ
الإجــمــالــي فــي عـــام 1980 إلـــى أكــثــر مــن ٪129 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الــيــوم. التسهيل 
الحكومة الأمريكية  الكمي وشــراء تريليونات 
وديون الرهن العقاري وأسعار الفائدة القريبة 
ــدأ بنك  مـــن الــصــفــر جــعــلــت ذلــــك مــمــكــنــاً. الآن بــ

ضمنت الضغوط 
السياسية التي أدّت 

إلى العولمة الغربية 
وإنشاء منظمة 

التجارة العالمية أنّ 
التصنيع الصناعي 

المتقدم في الغرب 
يمكن أن يفر إلى 

الخارج للإنتاج في 
البلدان ذات الأجور 
المنخفضة للغاية

https://finbold.com/major-central-banks-have-printed-25-trillion-since-2008-data-shows/
https://www.marketwatch.com/story/stock-buybacks-have-totaled-53-trillion-over-the-past-decade-has-that-contributed-to-us-pandemic-failures-2020-07-29
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شؤون استراتيجية

 اقتصادات العالم الغربي

ــقـــاب وســحــب  الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي الانـ
ــاد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى رفـــع  ــتــــصــ الـــســـيـــولـــة مــــن الاقــ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة. هــــذا مــتــعــمــد ولا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــتــعــثــر بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي الــحــكــم 

على التضخم بشكل خاطئ.

الطاقة تدفع الانهيار
يكذب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظو البنوك 
ــعـــار الــفــائــدة  الــمــركــزيــة الآخــــــــرون. إن رفــــع أسـ
ليس علاجاً للتضخم. إنه لفرض إعادة ضبط 
عــالــمــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى أصـــــول الـــعـــالـــم، ســـواء 
كــانــت عـــقـــارات أو أراضٍ زراعـــيـــة أو ســلــع أو 
صــنــاعــة أو حــتــى مـــاء. يــعــرف بــنــك الاحتياطي 
الفيدرالي جيداً أنّها فقط بداية تمزيق التضخم 
للاقتصاد العالمي. ما هو فريد من نوعه هو 
أن وعــــود الــطــاقــة الــخــضــراء فــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم الصناعي تقود أزمة التضخم هذه للمرة 

الأولى.
ــفــــاع  إن الـــنـــقـــص الـــعـــالـــمـــي فــــي الأســـــمـــــدة، وارتــ
ــائــــر إمـــــــــدادات  ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، وخــــســ ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــه، فــــي وقـــــت الـــحـــصـــاد فــي  ــ الـــحـــبـــوب تــضــمــن أنــ
ــار  ــفــــجــ انــ ســــنــــشــــهــــد  الأول،  وتـــــشـــــريـــــن  ــــول  ــ ــلـ ــ ــ أيـ
أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة. عـــاوة على ذلـــك، فإن 
الــتــضــخــم الأســــــوأ أمــــر مـــؤكـــد بــســبــب الإصـــــرار 
الــمــرضــي لـــاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة عــلــى مــكــافــحــة 
ــــدة  ــنـ ــ الـــــهـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــات. تـــتـــجـــســـد هـــــــذه الأجـ
ــــر الــطــاقــة  ــالـــه وزيــ ــــذي قـ فــــي الــــهــــراء الـــمـــذهـــل الــ
الأمـــريـــكـــي، »اشــــتــــروا الـــســـيـــارات الإلــكــتــرونــيــة 
بدلًا من ذلك« كردّ على انفجار أسعار البنزين.

ــــرر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــتــخــلــص  وبـــالـــمـــثـــل، قـ
الــتــدريــجــي مــن الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـي بــدون 
بــديــل قــابــل للتطبيق، حــيــث يــتــحــرك اقــتــصــاده 
ــيـــا، لإغــــــاق آخـــــر مـــفـــاعـــل نــــووي  ــانـ الـــــرائـــــد: ألـــمـ
وإغـــــاق الــمــزيــد مـــن مــحــطــات الــفــحــم. ونتيجة 
ــادات الاتـــحـــاد  ــتــــصــ لــــذلــــك، ســتــشــهــد ألـــمـــانـــيـــا واقــ
ــــي الأخــــرى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي  الأوروبــ

هــذا الشتاء، وستستمر أسعار الغاز الطبيعي 
ــاع. فـــي الأســـبـــوع الــثــانــي مـــن شهر  ــفــ فـــي الارتــ
ــــران، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــــغــــاز فــــي ألــمــانــيــا  ــــزيــ حــ
بنسبة 60٪. تستمر كل من الحكومة الألمانية 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــســـيـــطـــرة الـــــخـــــضـــــراء والأجــــــنــــــدة 
ــــراء فـــــي دفـــــــع طــــاقــــة الــــــريــــــاح والــــطــــاقــــة  ــــضـ ــــخـ الـ
الشمسية غير الموثوقة والمكلفة على حساب 
الهيدروكربونات الأرخص بكثير والموثوقة، 
مما يضمن تضخماً غير مسبوق تقوده الطاقة.

سحب القابس
مــــع ارتــــفــــاع ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــنــســبــة 
0.75٪، وهو الأكبر منذ ما يقرب من 30 عاماً، 
والوعد بالمزيد في المستقبل، فقد ضمن البنك 
الـــمـــركـــزي الأمـــريـــكـــي الآن انـــهـــيـــاراً لــيــس فقط 
لفقاعة ديـــون الــولايــات الــمــتــحــدة، ولــكــن أيضاً 
الــكــثــيــر مـــن الــــديــــون الــعــالــمــيــة بــعــد عــــام 2008 
الــبــالــغــة 303 تــريــلــيــون دولار. يــعــنــي ارتـــفـــاع 
أسعار الفائدة انهيار قيم السندات. السندات، 
وليس الأسهم، هي قلب النظام المالي العالمي.

تضاعفت معدلات الرهن العقاري في الولايات 
المتحدة الآن في غضون 5 أشهر فقط لتصل 
ــانــــت مـــبـــيـــعـــات الـــمـــنـــازل  إلـــــى أكـــثـــر مــــن 6٪، وكــ
تـــنـــخـــفـــض بـــالـــفـــعـــل قــــبــــل رفـــــــع أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة 
الأخـــــيـــــر. حـــصـــلـــت الــــشــــركــــات الأمــــريــــكــــيــــة عــلــى 
ديــــــون قــيــاســيــة بــســبــب ســــنــــوات مــــن مـــعـــدلات 
منخفضة للغاية. تم تصنيف حوالي 70٪ من 
هذا الدَّين أعلى بقليل من حالة »غير المرغوب 
فيه«. بلغ إجمالي الدَّين غير المالي للشركات 
9 تــريــلــيــون دولار فـــي 2006، وهـــو يــتــجــاوز 
اليوم 18 تريليون دولار. الآن لن يتمكن عدد 
كبير مــن تــلــك الــشــركــات الــهــامــشــيــة مــن تجديد 
الديون القديمة، وسوف تتبعها حالات إفلاس 
في الأشهر المقبلة. أعلنت شركة مستحضرات 
الــتــجــمــيــل الـــعـــمـــاقـــة ريـــفـــلـــون إفـــاســـهـــا الــشــهــر 

الماضي.

يــنــهــار ســـوق الــعــمــات الــمــشــفــرة غــيــر الخاضع 
للمضاربة بشكل كبير، بقيادة بيتكوين، حيث 
يـــدرك الــمــســتــثــمــرون أنـــه لا تــوجــد خــطــة إنــقــاذ 
هناك. في تشرين الثاني الماضي، بلغت قيمة 
العملات المشفرة 3 تريليون دولار. اليوم هي 
أقــل مــن النصف، وتشهد المزيد مــن الانهيار. 
حتى قبل رفع سعر الفائدة الفيدرالي الأخير، 
خسرت قيمة أسهم البنوك الأمريكية العملاقة 
مــــع ضــمــان  الآن  مـــلـــيـــار دولار.  حــــوالــــي 300 
المزيد من بيوع الذعر في ســوق الأسهم مع 
تــزايــد الانــهــيــار الاقــتــصــادي العالمي، فــإن هذه 
البنوك مبرمجة مسبقاً لأزمــة مصرفية حادة 

جديدة خلال الأشهر المقبلة.
كــمــا أشـــار الاقــتــصــادي الأمــريــكــي دوغ نــولانــد 
مؤخراً: »يوجد اليوم ]اقتصاد طرفي[ متضخم 
مليء بسندات الرهن العقاري غير المرغوب 
ــالـــــي، والــــــشــــــراء-  ــ ــــمـ فــــيــــهــــا، وقــــــــــروض الـــــرفـــــع الـ
الآن- والدفع- لاحقاً، والسيارات، وبطاقات 
ــان، والــــتــــأمــــيــــن الـــشـــمـــســـي،  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــان، والإسـ ــــمـ ــتـ ــ الائـ
ــــاص،  ــــخــ ــان الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاز، والائـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــــروض الامـ
وائتمان تشفير وتمويل غير ممركز.. إلخ. لقد 
تطورت بنية تحتية ضخمة خلال هذه الدورة 
الطويلة لتحفيز الاستهلاك لعشرات الملايين، 
مع تمويل آلاف المؤسسات غير الاقتصادية. 
لقد أصبح »الاقتصاد الطرفي« حقيقة كما لم 

يحدث من قبل. وبدأت الأمور تتحطم«.
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الآن أن تــكــلــفــة  ســـتـــجـــد الـــحـــكـــومـــة 
الفائدة لتحمّل 30 تريليون دولار من الديون 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة كـــبـــيـــرة جـــــــداً. عـــلـــى عـــكـــس الــكــســاد 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي عــنــدمــا  الــكــبــيــر فــــي ثـــاثـــيـــنـــات الــ
كــان الــديــن الفيدرالي قريباً مــن الصفر، أصبح 
لدى الولايات المتحدة اقتصاد عالم ثالث. إن 
تـــوقّـــف بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عـــن شـــراء 
تريليونات من ديــون الــولايــات المتحدة فمن 

سيفعل؟ الصين؟ اليابان؟ غير محتمل.

التخلص من الفقاعة
مـــع قـــيـــام بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الآن 
ــــب عــــشــــرات  ــــحـ ــــي، وسـ ــمـ ــ ــد كـ ــديــ ــفـــــرض تــــشــ ــ بـ
المليارات مــن الــســنــدات والأصـــول الأخــرى 
شــهــريــاً، بــالإضــافــة إلـــى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
الــــرئــــيــــســــيــــة، بــــــــــدأت الأســـــــــــــواق الــــمــــالــــيــــة فــي 
تــقــلــيــص الـــمـــديـــونـــيـــة. بـــحـــلـــول أواخـــــــر الـــعـــام 
الـــمـــاضـــي، اقـــتـــرض الــمــســتــثــمــرون مـــا يــقــرب 
مــن تــريــلــيــون دولار مــن الـــديـــون الهامشية 
لـــشـــراء الأســــهــــم. الآن يــضــطــر الــمــقــتــرضــون 
بــالــهــامــش إلـــى تــقــديــم الــمــزيــد مــن الضمانات 
أو بيع أسهمهم لتجنب التخلف عن السداد. 
ــنـــدات في  ــهـــم والـــسـ مـــع انـــهـــيـــار كـــل مـــن الأسـ
الأشـــهـــر الــمــقــبــلــة، ووصـــولـــهـــا إلــــى مـــدخـــرات 
ــعــــشــــرات الــــمــــايــــيــــن مــن  ــة لــ الــــتــــقــــاعــــد الــــخــــاصــ
الأمـــريـــكـــيـــيـــن. تــضــخــمــت قـــــروض الـــســـيـــارات 
ــديــــون الاســتــهــاكــيــة  لــبــطــاقــات الائـــتـــمـــان والــ
ــــرى فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــعــقــد  الأخــ
الـــمـــاضـــي، لــتــصــل إلــــى مــســتــوى قــيــاســي بلغ 
عــام 2021.  فــي نهاية  4.3 تريليون دولار 
والآن ستقفز أسعار الفائدة على هذا الدَّين، 
وخــاصــة بــطــاقــة الائــتــمــان، مــن 16٪ مرتفعة 
بالفعل. وسوف ترتفع معدلات التخلف عن 

سداد قروض الائتمان بشكل كبير.
ــة الــعــالــم الـــغـــربـــي، هو  مـــا ســـنـــراه الآن فـــي بــقــيّ
الـــــتـــــزايـــــد فــــــي حــــــــــالات الــــتــــخــــلــــف عــــــن الــــــســــــداد، 
ــــذي  والإفــــــــــــــاس، وســـــــط ارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم الــ
ــار الــــفــــائــــدة لـــلـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة.  ــ ــعـ ــ ــتــــه أسـ أحــــدثــ
حــوالــي 27٪ مــن ديــون الشركات غير المالية 
العالمية مملوكة لشركات صينية، وتقدر بنحو 
23 تــريــلــيــون دولار. تــمــلــك شـــركـــات أمــريــكــيــة 
ــاً بــقــيــمــة 32 تــريــلــيــون  ــة أيـــضـــاً ديــــونــ ــ ــيـ ــ وأوروبـ

دولار.
يــبــلــغ الــــدَّيــــن الـــوطـــنـــي لإيــطــالــيــا 3.2 تــريــلــيــون 
الـــمـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  إلـــــــى  الــــــدَّيــــــن  ــلــــغ  ــبــ دولار، ويــ
السلبية  الفائدة  أســعــار  الإجمالي 150٪. فقط 
لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــــي هــــي الـــتـــي مــنــعــت 
ــــة مــصــرفــيــة جــــديــــدة. الــــيــــابــــان، مــع  انـــفـــجـــار أزمــ
ــــوأ بين  ــــن يــبــلــغ 260٪، هـــي الأســ مــســتــوى دَيـ
جميع الدول الصناعية، وهي في فخ معدلات 
الــصــفــر مــع أكــثــر مــن 7.5 تــريــلــيــون دولار من 
الـــدَّيـــن الـــعـــام. تنخفض قــيــمــة ​​الــيــن الآن بشكل 

خطير، ويزعزع استقرار كامل آسيا.
إن قلب النظام المالي العالمي، خلافاً للاعتقاد 
الـــســـائـــد، لــيــســت أســـــواق الأســـهـــم. إنــهــا أســــواق 
ــــات  ــــركـ ــكــــومــــة والـــــشـ ــــدات الــــحــ ــنــ ــ ــــدات- ســ ــنــ ــ ــــســ الــ
والــــوكــــالات. كــانــت ســـوق الــســنــدات هـــذه تفقد 
قــيــمــتــهــا مـــع ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، وارتـــفـــاع أســعــار 
الفائدة منذ عــام 2021 في الــولايــات المتحدة 
ــــي. عــلــى الصعيد  الأمــريــكــيــة والاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــذا حــــوالــــي 250 تــريــلــيــون  الـــعـــالـــمـــي، يــشــمــل هـ
دولار مــــن قــيــمــة الأصـــــــــول، وهـــــو مــبــلــغ يــفــقــد 
الــمــزيــد مـــن الــقــيــمــة مـــع كـــل زيـــــادة فـــي الــفــائــدة 

الفيدرالية.
مــع انخفاض أســعــار الــســنــدات، تنخفض قيمة 
ــــال الـــبـــنـــك. الأكــــثــــر تـــعـــرضـــاً لــمــثــل هـــذه  رأس مـ
الـــخـــســـارة فــــي الــقــيــمــة هــــي الـــبـــنـــوك الــفــرنــســيــة 
الــكــبــرى إلـــى جــانــب دويــتــشــه بــنــك فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، إلـــى جــانــب أكــبــر الــبــنــوك اليابانية. 
على عكس ما حــدث في عــام 2008، لا يمكن 
للبنوك المركزية اليوم إعادة فرض عقدٍ آخر 
من معدلات الفائدة الصفرية والتيسير الكمي. 
لــقــد بـــدأ للتو إعــصــار مــالــي فــي الــعــالــم الــغــربــي، 
والذي سيحطم الكثير من الاقتصادات، ولكنّه 
قــد يــخــدم هـــدف دافــــوس فــي »إعــــادة التعيين 
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شؤون ثقافية

	ǧآلان كرد

مقدمة من علم الآثار
اكــتــشــفــت فــــؤوس حــجــريــة فـــي الــســاحــل 
ــــؤوس اكــتــشــفــت  ــ ــــدم فـ ــــوري هــــي أقـــ ــــسـ الـ
ــلـــيـــون  خــــــــارج إفــــريــــقــــيــــا حــــتــــى الـــــيـــــوم »مـ
ـــــع الـــلـــطـــامـــنـــة  ـــــواقــ ــــي مــ ــــر فـــ ــثــ ــ ـــــة«. وعــ ــنــ ـــ ســ
والكوم والقرماشي على أرضيات سكن 
وأكــــــواخ تــعــود إلــــى مـــا قــبــل 500-700 
ألف سنة. »د. سلطان محيسن، عصور 
ما قبل التاريخ 2009، ص 274-273«.

الثورة الحجرية الحديثة
بــيــن الألــــف الــثــانــيــة عــشــرة قــبــل الــمــيــاد 
حتى أواخـــر الألـــف الــرابــع قبل الميلاد. 
ــقــــة فـــي  ــيــ ــة عــــمــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــرات نـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ جـــــــــرت تـ
ــيـــات أدت نــــشــــوء أســــس  ــلـ ــمـ الــــــشــــــرق، عـ
الاقـــتـــصـــاد الــمــنــتــج الـــقـــائـــم عــلــى الـــزراعـــة 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات فــي  ــــي. وتـــشـــكـــل هــ ــــرعــ والــ
تـــاريـــخ الــمــنــطــقــة عــصــر انـــعـــطـــاف نــوعــي 
يــطــابــق وفــــق تــصــنــيــف إنـــجـــلـــز، الانــتــقــال 
مــن الوحشية إلــى الــبــربــريــة، مــن مجرد 
ــتــــجــــات الــــطــــبــــيــــعــــة إلــــــــى إنــــتــــاج  ــنــ ــلــــقــــي مــ تــ
الطعام. ويسمى إنجلز فترة الانعطاف 
كـــبـــيـــر  ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ تــــقــــســــيــــم  »أول  هـــــــــذه 
للعمل«، وهــو يقصد بــهــذا انــفــراز قبائل 
المزارعين- الرعاة من سواد الصيادين 

وجامعي النباتات.
ويــــســــتــــخــــدم عــــلــــمــــاء الآثــــــــــــار عــــلــــى خــطــا 
ــثـــــورة  ــ ــلــــد، مـــصـــطـــلـــح الـ ــايــ غــــــــــــوردون تــــشــ
الـــنـــيـــولـــيـــتـــيـــة »ثـــــــــورة الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري 
الــــحــــديــــث« لـــــإشـــــارة إلــــــى هــــــذا الــــحــــدث. 
ــدام  ــ ــــخــ ــتــ ــ وقـــــــــــد نـــــــــــوه تـــــشـــــايـــــلـــــد بـــــــأنـــــــه اســ
ــمـــة »الــــــــثــــــــورة« لــــــإشــــــارة إلـــــــى نــقــطــة  ــلـ كـ
ــلـــة فــي  ــابـــقـــة الـــطـــويـ أوج الـــتـــغـــيـــرات الـــسـ
بــنــيــة الــمــجــتــمــع الاقـــتـــصـــاديـــة وتــنــظــيــمــه 
ــلـــق جــــاك كـــوفـــان اســم  الاجـــتـــمـــاعـــي. وأطـ
»الثورة الزراعية« على هذه التغييرات.

إن المقدمات والمراحل الأولى من ثورة 
العصر الحجري الحديث لا تلاحظ فيما 
بين النهرين إلا في شمال المنطقة، في 
جــبــال ومــرتــفــعــات زاغـــــروس وســنــجــار. 
ــيـــر اقــتــصــاد  ــنــــاك، عـــلـــى بـــواكـ فـــقـــد عـــثـــر هــ
ــا يــــؤكــــد تــنــبــؤ  ــ الـــنـــمـــط الــــجــــديــــد. وهـــــــذا مـ
الأكاديمي السوفييتي فافيلوت باقتران 
ــبـــال  كـــــل مـــــراكـــــز الـــــــزراعـــــــة بـــمـــنـــاطـــق الـــجـ
والـــتـــال ذات الــمــنــاخ شــبــه الاســتــوائــي 
والاســتــوائــي الــجــاف والــدافــئ. وظهرت 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــحـــضـــريـــة الأولـــــــــى فــي 
أغـــنـــى الـــمـــنـــاطـــق بـــهـــذه الــــمــــصــــادر. ومـــن 
بـــيـــنـــهـــا عــــيــــنــــان ومـــــاحـــــة فـــــي فــلــســطــيــن، 
ــيـــت شــــمــــال ســـــوريـــــة، وزادى  ــبـ ــيـــوريـ ومـ
جمى شانيدر وكنج دارخ في زاغروس 
والقرى الزراعية الأولــى في الأناضول 
وإيـــران. وهــي جميعها تعود إلــى الألف 

الــــتــــاســــعــــة حــــتــــى الألــــــــف الــــســــابــــعــــة ق.م. 
ــمـــدن الأولـــــــى، دار الــتــقــدم  »غــــولايــــف، الـ
موسكو 1989، ص 27-44. د. سلطان 
مــحــيــســن، عــصــور مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، ص 
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ثورة المدن
ــــع مــــــن أهــــم  ــــريـ ــــسـ كــــــــان تـــــطـــــور الــــــمــــــدن الـ
ــــرة الأركــــــيــــــة  ــتـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــمــــــات الـــــمـــــمـــــيـــــزة لـ
والــكــتــابــيــة الأولـــــى. لــقــد أطــلــق غــــوردون 
تــشــايــلــد فــــي حــيــنــه عـــلـــى هـــــذه الــخــطــوة 
الـــحـــاســـمـــة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم لـــمـــا بــيــن 
الــــنــــهــــريــــن اســـــــم »ثــــــــــورة الـــــــمـــــــدن«، الـــتـــي 
ــــرون. وكــانــت  اســتــمــرت خـــال خــمــســة قـ
المستوطنات في أزمنة العبيد متناثرة 
ــــرات  ــفـ ــ ــــا انــــتــــظــــام بـــــمـــــحـــــاذاة فـــــــــروع الـ بــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــــتـــــي اســــتــــخــــدمــــت مـــيـــاهـــهـــا، 
لـــري الــحــقــول جــزئــيــاً. ولــعــل الــمــديــنــة قد 
ظهرت على أساس الاتحاد )الاندماج(، 
ــعــــدة طـــوائـــف  الــــطــــوعــــي أو الــــقــــســــري، لــ
ريـــفـــيـــة. وحــظــيــت هــــذه الــعــمــلــيــة بــأوســع 
انــتــشــار فــي كــل الــشــرق الــقــديــم، بــمــا في 
ذلك مناطق حضارات المدن الأولى في 
أورارتـــو الأرمنية، حيث نشأت المدينة 
على أســـاس المشاعيات الــزراعــيــة التي 
تــــحــــولــــت فــــــي ظــــــل ظــــــــــروف اقــــتــــصــــاديــــة 

وسياسية مواتية إلى مشاعيات مدن.
فــمــا هـــي مــقــدمــات »ثـــــورة الـــمـــدن« فيما 
بـــيـــن الـــنـــهـــريـــن وقــــواهــــا الـــمـــحـــركـــة؟ ومـــا 
الــــــذي ســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــول قـــــرى الــعــبــيــد 
الـــــزراعـــــيـــــة الـــصـــغـــيـــرة إلــــــى مــــــدن كــثــيــرة 
السكان ومحاطة بــالأســوار في مستهل 

الألف الثالث ق. م؟
ــيــــون إلــــى  يـــنـــظـــر الـــــمـــــؤرخـــــون الــــمــــاركــــســ
تــــطــــور الــــمــــدن كــنــتــيــجــة لـــتـــطـــور الـــقـــوى 
الــمــنــتــجــة وتـــعـــمـــق الــتــقــســيــم الاجــتــمــاعــي 
ــــات الإنــــــتــــــاج. هـــذه  ــــاقـ لـــلـــعـــمـــل وتـــغـــيـــر عـ
العمليات المعقدة كلها تتجلى بوضوح 
لدى انتقال البشرية من النظام المشاعي 
البدائي إلى النظام الطبقي المبكر، على 

عتبة ولادة الدولة والحضارة.
وكـــتـــب أنـــجـــلـــز: »إن الـــمـــديـــنـــة، الــمــحــاطــة 

وزن الشرق في التاريخ 
عرف الشرق تغييرات نوعية عميقة منذ أقدم الأزمنة 

التي كشفتها العلوم الأثرية والاجتماعية. وتراكمت هذه 
التغييرات عبر مختلف التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 

في التاريخ.

بــــــأســــــوارهــــــا الـــــحـــــجـــــريـــــة... تـــــغـــــدو مـــركـــز 
ــــل... وحـــــدث  ــائـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـــقـــبـــيـــلـــة أو اتـــــحـــــاد الـ
ــيـــم الـــكـــبـــيـــر الــــثــــانــــي لـــلـــعـــمـــل: فــقــد  ــقـــسـ ــتـ الـ
انـــفـــصـــلـــت الــــحــــرفــــة عـــــن الــــــــزراعــــــــة. ومــــع 
انــقــســام الإنـــتـــاج إلــــى فــرعــيــن رئيسيين 
كــبــيــريــن، هــمــا الـــزراعـــة والـــحـــرفـــة، يظهر 
الإنتاج، ومعه تظهر التجارة، ولكن كل 
هـــذا بشكل لا يـــزال بــدائــيــاً بــعــد«. وجــاء 
في »الإيديولوجيا الألمانية«، إلى جانب 
ذلك، أن التعارض بين المدينة والقرية 
ــال مـــــن الــــبــــربــــريــــة إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدأ مـــــع الانـ ــبـ ــ يـ
الحضارة، من النظام القبلي إلى الدولة.

ولا جدال في أن مقدمة »ثورة المدن« 
الهامة الأخرى هي النجاحات في ميدان 
اقتصاد المجتمع القديم: الزراعة الرفيعة 
الــتــطــور بــمــا فـــي ذلــــك الــــزراعــــة الــمــرويــة 
وتربية الماشية اللتان تعطيان منتوجاً 
معالجة  ثابتاً ومنتظماً، وتطور  إضافياً 
المعادن وأصناف الحرف والتجارة إلى 
مسافات بعيدة. وهكذا ولدت مجموعة 
ــلــــة مـــــن الـــــــمـــــــدن_الـــــــدول فـــــي ســـومـــر  كــــامــ
جــنــوب الــعــراق: ســيــبــار، كــيــش، أكــشــاك، 
لاراك، أور، أما، لكش، باد، تيبيرا، أرك، 
لارسا، أريدو. »غولايف، المدن الأولى، 

ص 109-59«.

الثورة الاشتراكية
مــنــذ نــهــايــة الــتــشــكــيــلــة الإقــطــاعــيــة، إنـــزاح 
مــركــز الــتــغــيــيــرات الــنــوعــيــة نــحــو الــغــرب، 
ــــة  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ولــــــذلــــــك حـــــدثـــــت الـــــــثـــــــورة الـ
ــا. ولــكــن  ــ ــ والــــثــــورة الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبـ
ــلــــى مـــراحـــل  ــيــــة، أعــ ــالــ ــبــــريــ ــــي عـــصـــر الإمــ فـ
الرأسمالية، انتقل مركز الحركة الثورية 
إلــى الــشــرق، إلــى روســيــا، وحــدث أعمق 
انـــقـــاب اجــتــمــاعــي فـــي تـــاريـــخ الــمــجــتــمــع 
ــيــــة  ــتــــراكــ ــقــــي: ثـــــــــورة أكــــتــــوبــــر الاشــ ــبــ الــــطــ
الــعــظــمــى 1917 الــتــي فــتــحــت أفــقــاً جــديــداً 
ــذا  ــ ـــــل هــ ـــثـ ــمـــ ــ فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الــــــبــــــشــــــريــــــة. وتــ
الأفــــق فـــي الـــثـــورات الــعــمــالــيــة فـــي الــعــالــم 
الـــرأســـمـــالـــي وثـــــــورات الـــتـــحـــرر الــوطــنــي 
فــي الــمــســتــعــمــرات، حــتــى الانــتــصــار على 
المنظومة الاشتراكية.  الفاشية ونشوء 

ــــورة الـــصـــيـــنـــيـــة واحـــــــــدة مــن  ــثــ ــ ــــت الــ ــانـ ــ وكـ
أهــم الــثــورات الــتــي حــدثــت بتأثير ثــورة 
أكتوبر. وتدين كل من روسيا والصين 

بوجودهما اليوم إلى تلك الثورات.
الثورة العلمية التقنية

الـــــثـــــورة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة هـــــي الـــطـــفـــرة 
النوعية التي طــرأت في أواســط القرن 
الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى ديـــنـــامـــيـــة تـــطـــور الـــقـــوى 
المنتجة وتغيير أســس الإنــتــاج المادي 
الـــتـــقـــنـــي تـــغـــيـــيـــراً جـــــذريـــــاً. وهـــــي ظـــاهـــرة 
ــيـــة  ــقــــدة وعــــمــــلــــيــــة تـــاريـــخـ ــعــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــ
مــديــدة تــتــســم بــالــطــابــع الــعــالــمــي الــشــامــل 
لأنها تمارس في جميع ميادين الحياة 
العلمية  الشيوعية  »معجم  الاجتماعية. 

ص 177«.
ــلــــمــــيــــة الـــتـــقـــنـــيـــة  ومــــــــا زالــــــــــت الـــــــثـــــــورة الــــعــ
الــواحــد والعشرين،  مستمرة في القرن 
بــــل وتـــتـــســـارع فــــي ظــــل انــــزيــــاح واضــــح 
لــمــركــزهــا نــحــو الـــشـــرق مـــع مـــا سيحمل 
ــــك مــــن تــقــســيــمــات جــــديــــدة لــلــعــمــل فــي  ذلـ
ظــل الــتــطــور التقني الــهــائــل فــي مختلف 
ــنــــاعــــي  الـــــمـــــجـــــالات مــــثــــل الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــ
وأنظمة الطاقة الجديدة والإنتاج التقني 
ــيــــر واتــــــــصــــــــالات الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس  ــبــ ــكــ الــ
والـــســـادس والاكـــتـــشـــافـــات والإنـــجـــازات 
الجديدة.  والفضائية  والطبية  التعليمية 
ــاعــــد الأزمـــــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة عــلــى  ــتــــســ وســ
ــــد مـــــــن الانـــــــــزيـــــــــاح نـــحـــو  ــزيــ ــ ــمــ ــ حــــــــــــدوث الــ
الــشــرق، ويرتبط خــط التطور النوعي 
للثورة العلمية التقنية بانتصار الثورة 

الاشتراكية الجديدة في المستقبل.

الثورة الاشتراكية القادمة
تـــواجـــه الــبــشــريــة مــهــمــة تــحــقــيــق الـــثـــورة 
ــيــــة الــــجــــديــــدة فـــــي الــمــســتــقــبــل،  ــتــــراكــ الاشــ
ــــى تــــجــــارب الـــقـــرن  اشـــتـــراكـــيـــة تــســتــنــد إلــ
ــمــــاضــــي، وتـــنـــطـــلـــق نـــحـــو تـــجـــربـــة أكــثــر  الــ
تــــطــــوراً. وعــشــيــة طـــريـــق الــبــشــريــة نحو 
ــــرق فــي  ــــشـ هــــــذه الـــمـــهـــمـــة، يــــبــــرز دور الـ
مــخــتــلــف الــــمــــجــــالات، لـــذلـــك فـــهـــو مــرشــح 
أن يكون صاحب وزن كبير في الثورة 

الاشتراكية القادمة.

الثورة العلمية 
التقنية هي 

الطفرة النوعية 
التي طرأت في 

أواسط القرن 
العشرين على 
دينامية تطور 

القوى المنتجة 
وتغيير أسس 

الإنتاج المادي 
التقني تغييراً 

جذرياً
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شؤون ثقافية

إن النظرية 
الماركسية 

تشكل امتداداً 
حياً ومباشراً 

لعمل أسطع 
ممثلي الفلسفة 

الكلاسيكية 
الألمانية 

والاقتصاد 
السياسي 
الإنكليزي 

والاشتراكية 
الطوباوية 

الفرنسية 

	ǧمحمد عادل الملا

وقــــــــــد قــــــــــالا »إنــــــــــــه فـــــــي ظــــــــــــروف وجـــــــود 
البروليتاريا تتكثف كــل ظــروف وجــود 
الــمــجــتــمــع الــــراهــــن بــشــكــلــهــا الأكـــثـــر صفة 
لا إنــســانــيــة، فــالإنــســان قــد أضــــاع نفسه، 
لكنه فــي الــوقــت ذاتــه لــم يكتسب الوعي 
النظري لهذا الضياع فحسب، بل اضطر 
مباشرة بفعل الشقاء الذي أصبح محتماً 
والــــــــــذي تـــســـتـــحـــيـــل مـــــــداواتـــــــه والــــــــــذي لا 
يقاوم بصورة مطلقة- بالتعبير العملي 
بـــالـــضـــرورة- إلـــى الــتــمــرد ضــد هـــذه الــا 
ــيـــة. ومـــــن أجـــــل ذلـــــك كـــلـــه، إنـــمـــا لا  ــانـ إنـــسـ
تستطيع أن تتحرر دون إزالــة الثوابت 
ــالــــي ألا  ــمــ ــتــــصــــاديــــة لــلــمــجــتــمــع الــــرأســ الاقــ
وهـــي الملكية الــخــاصــة لــوســائــل الإنــتــاج 
ــار وفـــــوضـــــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة والاسـ ــ ــمـ ــ ــ ــــزاحـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الــتــحــرر الاجتماعي للطبقة  الإنــتــاج. إن 
العاملة يصبح أيــضــاً تــحــرر كــل الشغيلة 
وكل المستثمرين«. على هذا النحو حدد 
مــاركــس وإنــجــلــز قــبــل مــئــة عـــام الــرســالــة 
التاريخية والعالمية للبروليتاريا )كتبت 
ــــور فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن  ــــطـ ــــسـ هــــــــذه الـ

العشرين- المحرر(.
والاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيــة الــتــي لـــم تــكــن في 
ذلــك الــوقــت إلا مــجــرد اتــجــاه إلــى جانب 
ــــة تـــســـود  ــــاويـ ــيــــة طـــــوبـ ــتــــراكــ ــريــــات اشــ نــــظــ
الــحــركــة الــعــمــالــيــة، قـــد كــســبــت الـــيـــوم إلــى 
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــهـــا حــــركــــة تــــحــــرر الـــطـ ــبـ ــانـ جـ

والجماهير الكادحة غير البروليتارية.
التي أغناها  إن نظرية مــاركــس وإنجلز 
الــجــديــدة أصــبــحــت رايــة  لينين بتجربته 
الــثــورة الاشتراكية الأولـــى فــي التاريخ، 

ثورة أكتوبر 1917.
ــــي عـــلـــم بـــنـــاء  والــــمــــاركــــســــيــــة الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة هـ
ــا أن  ــهــ ــلـــى أعــــدائــ الـــمـــجـــتـــمـــع. ويـــتـــوجـــب عـ

يضعوا في حسابهم قوة جذبها.
ــا يـــعـــطـــي الـــمـــاركـــســـيـــة قـــوتـــهـــا هـــو:  إن مـــ
الـــصـــابـــة الــعــلــمــيــة لـــنـــظـــريـــتـــهـــا. الــــروابــــط 
التي تجمعها بالواقع وأمــانــي الجماهير 
الكادحة وتقدم القوى المنتجة والثقافة 

الفكرية والمسائل الملحة لعصرنا.
ومن أجل إعطاء فكرة عن هذه العلاقات 

المتبادلة سترسم فيما يلي:
1_ الولادة التاريخية والمقدمات المادية 

والفكرية للنظرية الماركسية.
2_ عــمــلــيــة نــشــوئــهــا وأجــــزاؤهــــا الـــتـــي لا 
تــتــجــزأ )الــفــلــســفــة والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 

والشيوعية العلمية(.
ــــي الـــســـيـــاق  ــا فــ ــقـــهـ ــيـ ــبـ ــــا وتـــطـ ــــطـــــورهـ 3_ تـ

التاريخي الراهن.

الضرورة التاريخية
لماذا ولــدت الماركسية حوالي منتصف 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي )الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر( 
ولــيــس قبل مئة عــام مــن ذلــك الــتــاريــخ؟ 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ لـــــقـــــد نـــــشـــــأ وضــــــــــع تــــــاريــــــخــــــي اجــ

موضوعي أي مستقل عن إدراك عبقرية 
مــاركــس وإنــجــلــز لكنه وجــد لــهــذا الــواقــع 
الــمــوضــوعــي انــعــكــاســاً لـــه عــنــدهــمــا. ولــو 
لـــم يــقــومــا بـــهـــذا الاكـــتـــشـــاف الــعــظــيــم لــقــام 
مــفــكــرون عـــظـــام آخــــــرون. ولـــكـــن ذلــــك لا 

يقلل قط من فضلهما العظيم.

المقدمات الاقتصادية 
الاجتماعية

إن الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة قـــد ظــهــرت بعد 
ــالـــــي  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــل لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـ ــــويــ ــــور طــ ــــطــ تــ
الــذي تعود ولادتـــه، كما هو معلوم إلى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر، 
فقد ولدت الرأسمالية في قلب المجتمع 
الاقطاعي وتطورت في داخله وتفجرت 
بــشــكــل ثـــــورات بـــرجـــوازيـــة كــانــت آخــرهــا 

وأعظمها الثورة الفرنسية عام 1789.
وإن الإلغاء الثوري للإقطاع في إنكلترا 
وفــرنــســا كــــان لـــه فـــي الــحــقــل الاقــتــصــادي 
نتائج لا تحصى وهــي الثورة الصناعية 
الــتــي حــدثــت فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر في 
إنــكــلــتــرا وفـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
ــــادة هــائــلــة في  فـــي فــرنــســا وأدت إلــــى زيــ
إنــتــاج الــخــيــرات الــمــاديــة ومــــردود العمل. 
ــــاج وهــــــذه  ــتـ ــ ــــإنـ لـ ــهـــــوض  ــ ــنـ ــ الـ هــــــــذا  إلا أن 
الــزيــادة الخارقة لمردود العمل والثروة 
ــــك وضـــع  ــيـــة لــــم يــحــســنــا مــــع ذلــ الاجـــتـــمـــاعـ
الجماهير الكادحة، بل على العكس، فإن 
هذا الواقع الجديد، واقع الرأسمالية كان 
يبرز لوحة مخفية: تكديس للثروات في 
قطب من المجتمع، وبؤس القطب الآخر، 
ــــول صـــغـــار  ــــحــ ــــي الإنــــــتــــــاج وتــ ــــى فــ ــــوضــ وفــ
الــمــنــتــجــيــن إلــــى بــرولــيــتــاريــيــن واســتــثــمــار 
للعمال بما في ذلك الأولاد وهو استثمار 
بالغ الوقاحة، فقد كان العامل يعمل أحياناً 

مطالعات في الماركسية
نادرون هم أولئك الذين كان بوسعهم قبل مئة عام استشفاف 

مستقبل النظرية التي صاغها كارل ماركس وفريدريك 
إنجلز بالاستناد إلى دور الطبقة الجديدة التي ولدت بظهور 

الرأسمالية.

ثماني عــشــرة ســاعــة فــي الــيــوم. وانتشر 
الفقر والبؤس والتسول.

إن الــــبــــرجــــوازيــــة بـــعـــد أن تــــولــــت الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة ووطـــــدت حــكــمــهــا، اتــجــهــت ضد 
الطبقة العاملة الراغبة في تحسين مصيرها 
بنشاطات أكثر عدداً وأكثر اتساعاً وأصبح 
الـــصـــراع بــيــن الـــبـــرجـــوازيـــة والــبــرولــيــتــاريــا 
حــاســمــاً بــعــد أن شـــرع الــعــمــال يــدركــون أن 
مصالحهم تتعارض مع مصالح الرأسمالية 
وحــيــث بـــدأت الإضـــرابـــات العمالية تنتشر 

وتتزايد باستمرار.
ــــي حــقــبــة  فـ تـــقـــع  الـــمـــاركـــســـيـــة  إن ولادة 
أنــــجــــزت فــيــهــا الــــتــــحــــولات الــديــمــقــراطــيــة 
ــا الغربية وبــدأت  الــبــرجــوازيــة فــي أوروبـ
تتهيأ الــثــورات الــبــرجــوازيــة لــعــام 1848، 
وفي أكثرية بلدان هذه المنطقة، لم تعد 
البرجوازية طبقة ثورية لأنه لم يكن لها 
مــصــلــحــة فـــي الــســيــر حــتــى الــنــهــايــة بــهــذه 
الــتــحــولات خــشــيــة مـــن اســتــفــادة الطبقة 
الــعــامــلــة مـــن الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة كي 
تـــتـــحـــرر. وفــــي مــثــل هــــذه الــــظــــروف كــان 
الـــنـــضـــال فـــي ســبــيــل الــديــمــقــراطــيــة يعني 
الــــنــــضــــال ضـــــد الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــــمــــصــــمــــمــــة عـــــلـــــى الـــــتـــــفـــــاهـــــم مــــــــع أعــــــــــداء 
ــاً عـــامـــاً  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وكــــــان ذلـــــك أيــــضــ

سياسياً في ولادة الماركسية.
ــاركـــــس  ــ ــا مــــــوطــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ولــــــقــــــد كــــــانــــــت ألـ
مــن فرنسا وإنكلترا.  أكثر تخلفاً  وإنجلز 
وقــــد ارتــعــبــت الــمــلــكــيــة مـــن حـــركـــة الــطــبــقــة 
البداية  العاملة، ولــذلــك وقفت ضدها منذ 
فــكــان مــن السهل على الطبقة العاملة أن 
تــرفــع رايـــة الــنــضــال ضــد الملكية المطلقة 
ــانـــت الــطــبــقــة  ــــد الـــرأســـمـــالـــيـــة ولــــذلــــك كـ وضـ
العاملة الألمانية أكثر ثورية من أخواتها 
فــي فرنسا وإنــكــلــتــرا ولــذلــك كــانــت ألمانيا 

حـــبـــلـــى بــــثــــورة بــــرجــــوازيــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وأبصرت الماركسية فيها النور لأن مركز 
الحركة الثورية كان قد انتقل إليها. وعلى 
ــلـــز  هـــــــذا الأســــــــــاس وضـــــــع مـــــاركـــــس وإنـــجـ
نـــظـــريـــتـــهـــمـــا الــــتــــي عــــبــــرت عـــــن الــــحــــاجــــات 
الملحة للحركة العمالية. ومنذ ذلك الوقت 
أصــبــحــت الــبــرولــيــتــاريــا تــمــلــك نــظــريــة عن 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيــة تــظــهــر فــيــهــا قــوانــيــن 
تـــطـــور الــمــجــتــمــع، الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــســود 
الثوري  موضوعياً وبالضرورة الانتقال 
ــيــــة إلـــــــى الاشــــتــــراكــــيــــة وقــــد  ــالــ ــمــ مـــــن الــــرأســ
أشـــارت هــذه النظرية إلــى وســائــل العمل 
الواجب استخدامها وإلى طريق التحرر.

تراث القرن التاسع عشر
قـــــــــــــال أحـــــــــــــد أعــــــــــــــــــــداء الــــــــمــــــــاركــــــــســــــــيــــــــة: إن 
ــار  ــكــ ــا الــــشــــيــــوعــــيــــة هــــــي إنــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الإيـ
ــــذي لا يــقــدر  مــتــعــمــد لــلــتــراث الــفــلــســفــي الـ
بثمن والذي كرس خلال ألفي سنة من 
الحضارة، لكن الــواقــع يكذب هــذا القول 
لأن الـــمـــاركـــســـيـــة لــــم تــــولــــد عـــلـــى هــامــش 
الــتــقــدم الإنـــســـانـــي. وإن عــظــمــة مــاركــس 
وإنــجــلــز تتلخص بــالــدرجــة الأولـــى بأنها 
ــلـــــى الأســـــئـــــلـــــة الــــتــــي  ــ ــــت الــــــــجــــــــواب عـ ــــطــ أعــ
ســبــق أن طــرحــهــا الــمــفــكــرون التقدميون 
امــتــداداً  تشكل  الماركسية  النظرية  وإن 
حـــــيـــــاً ومــــــبــــــاشــــــراً لــــعــــمــــل أســـــطـــــع مــمــثــلــي 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية والاقتصاد 
ــــاســـــي الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  ــيـ ــ الـــــسـ

الطوباوية الفرنسية.

	ǩ الملا عــادل  محمد  مخطوطة  مــن 
والتاريخ  الأدب  في  ومطالعات  »آراء 
المخطوطة  والاجتماع«  والفلسفة 

الثانية.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/07/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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التهريج شكلُ الأزمة العاجز

	ǧ د. محمد المعوش

جونسون ليس وحيداً
لــيــس جـــديـــداً الــكــام عــن اتــجــاه المهزلة 
الـــــــــذي يـــطـــبـــع الــــرأســــمــــالــــيــــة فـــــي مـــرحـــلـــة 
أزمــتــهــا الــعــمــيــقــة. الــمــهــزلــة هــي التناقض 
الــفــاقــع بــيــن ســلــوك الــنــخــب الـــذي يوحي 
بأنه الــقــادر، والظهور بمظهر المسيطر 
والــمــمــســك بـــزمـــام الأمـــــور بــيــنــمــا الـــواقـــع 
فـــي مــكــان آخـــر كــلــيــاً. هـــذا الــتــنــاقــض هو 
ــتـــهـــريـــج الــــعــــامــــة الــــتــــي لا  ــالــــة الـ قــــاعــــدة حــ
تنحصر بجونسون الــذي تكثفت حوله 
تـــوصـــيـــفـــات الـــتـــهـــريـــج، بــــل تـــمـــتـــد لــتــطــال 
ــلــــه، ولـــكـــن  الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي الــــقــــديــــم كــ
والأخــــطــــر، هـــي حـــالـــة عــقــلــيــة- نــفــســيــة- 
سلوكية لدى غالبية القوى الاجتماعية 
في سلوكها اليومي. إنها حالة المجتمع 
الــمــمــارســيــة فــي مجمل تفاصيل الــحــيــاة. 
الدبلوماسية  لخطاب  سريعة  ومراجعة 
الــروســيــة فــي ســيــاق المعركة السياسية 
ــيـــــة حـــــــول الأزمــــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة،  الإعـــــامـــ
فـــإن تــوصــيــف »الــتــهــريــج« صـــار مــركــزيــاً 
عــنــد الـــكـــام عـــن حـــالـــة الــنــخــب الــغــربــيــة. 
فــالــغــرب فــي عــنــاده لــلــتــاريــخ، وإصــــراره 
عــلــى نــكــران الحقيقة الــســاطــعــة، يتحول 
إلى مهرج، فكل وعد وكل موقف يظهر 

عاجزاً، لا بل يظهر عكسه بشكل آني. 

عامل تسارع الأزمة

ــا يـــظـــهـــر مـــظـــهـــر آخــــــر يـــشـــكّـــل حـــالـــة  ــنــ وهــ
الــتــهــريــج بــشــكــلــهــا الــــواضــــح. إنــــه تــســارع 
الـــحـــدث نــفــســه الـــــذي يــبــقــي عــلــى الــكــام 
الغربي حياً في الذاكرة إلى حين ظهور 
ــنــــا عـــــــودة إلـــى  ــــع. وهــ ــــواقــ نــقــيــضــه فــــي الــ
شــارلــي شــابــلــن فــي قــولــه إن التراجيديا 
ــــة لــــلــــحــــيــــاة بـــيـــنـــمـــا  ــــربـ ــقـ ــ ــمـ ــ هـــــــي الــــلــــقــــطــــة الـ
لها. وإذا  البعيدة  اللقطة  الكوميديا هي 
اســقــطــنــا الــمــقــولــة بــمــعــنــاهــا الــزمــنــي على 
ــكـــــري والــــســــيــــاســــي  ــ ــفـ ــ قـــضـــيـــة الـــــــصـــــــراع الـ
ــلــــة ونـــتـــيـــجـــة حــــدة  الــــــيــــــوم، فــــمــــع الــــمــــرحــ
الــتــنــاقــض وعــمــقــه، فـــإن الــزمــن ينضغط، 
لدرجة اتضاح الحلقات بعيدة المدى مع 

الــحــلــقــات الــقــريــبــة والــوســطــى، وانــصــهــار 
ــلــــمــــوس مــع  ــمــ ــيـــل مـــــع الـــــكـــــل، والــ ــفـــاصـ ــتـ الـ
المجرد، والكلي مع الفردي، أي بكلمة، 

انصهار الثنائيات الفلسفية نفسها. 

المأساة- المهزلة
انــضــغــاط الــزمــن وظــهــور الــخــط الزمني 
الكوميديا  يدمج  المجرد  بشكله  للحياة 
بــالــتــراجــيــديــا، يــدمــج الــمــهــزلــة بــالــمــأســاة. 
فــالــتــاريــخ يــعــيــد نــفــســه كــمــأســاة ومـــن ثم 
ــــادة  كـــمـــهـــزلـــة، ولـــكـــن يـــبـــدو أن نـــفـــي الإعــ
المهزلة،  المأساة-  الأولــى والثانية هو 
وهــــــــــذا هــــــو مــــــا نـــعـــيـــشـــه الـــــــيـــــــوم. بــعــض 

الــمــجــتــمــعــات فــيــهــا جـــانـــب الـــهـــزلـــي أكــثــر 
طــــغــــيــــانــــا، بـــيـــنـــمـــا الــــبــــعــــض الآخــــــــر جـــانـــب 
ــمــــن الـــلـــوحـــة  ــــن ضــ ــكـ ــ ــــر. ولـ ــثــ ــ الـــــمـــــأســـــاة أكــ
الكلية للعالم، فإن المأساة- المهزلة هي 
الــطــابــع الـــعـــام الــمــمــيــز. وإذا مـــا اعــتــبــرنــا 
أن هــذه الحالة هــي ظــاهــرة مــن ظواهر 
الــمــجــتــمــع فـــي مــرحــلــة تـــطـــوره الــراهــنــة، 
فأن يعكسها الإنسان سلبياً هو أن يفقد 
جــوهــرهــا الــــثــــوري- الــتــقــدمــي، أي بكل 
بساطة حين يعكس في شخصه وعقله 
ومــمــارســتــه هـــذا الــتــذبــذب بــيــن الــمــأســاة 
الـــمـــهـــزلـــة، فــســيــقــع حــيــنــهــا فــــي تــنــاقــضــهــا 

»ثنائي القطب«.    

يقول ماركس إن السخرية الذاتية هي من أرقى أشكال نفي 
الذات، ويشدد لينين أيضاً على ضرورة صفة النقد الساخر 

التي يجب أن يتمتع بها البلشفي. ويضيف شارلي شابلن في 
هذا السياق أن السخرية تساعد القبض على الألم والمعاناة 

وتطويعها. ونقيض هذ النوع من السخرية التي تكشف 
الجوهر وتعترف بالأزمة، هو التهريج الذي يحاول الهروب من 

الجوهر لينكر المشكلة.

ــــذا الأســــبــــوع حــــافــــاً بــــالأحــــداث  ــان هـ ــ وكــ
الــــــمــــــتــــــســــــارعــــــة: اســـــــتـــــــقـــــــالات الــــحــــكــــومــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــســـة وزراء 
ــتــــجــــاجــــات فـــــي ســـريـــانـــكـــا  ــا، احــ ــيــ ــتــــونــ أســ
ــيــــــس  ــ واســــــتــــــقــــــالــــــة رئـــــــيـــــــس الــــــــبــــــــاد ورئــ
الـــحـــكـــومـــة، احـــتـــجـــاجـــات فـــي الأرجــنــتــيــن 
واستقالة وزيــر الاقتصاد، شلل تام في 
الهواتف والاتصالات والصرافات الآلية 
الكندية. مزارعون يحضرون دبابة إلى 
اعــتــصــامــهــم فـــي هـــولـــنـــدا احـــتـــجـــاجـــاً على 
ــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــة. الإضـــــــــــراب الـــعـــام  ســ
يــدخــل أســبــوعــه الــثــانــي فـــي الأكــــــوادور، 
عــودة الإضــرابــات العمالية الكبيرة إلى 
كوريا الجنوبية »75 الفاً من عمال النقل 
وســائــقــي الــشــاحــنــات والــســكــك الحديدية 
وعــمــال هــيــونــداي مـــوتـــور«، بـــدء موجة 
مـــن الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مـــن أجــــل 15 دولاراً لــلــســاعــة. 
إضرابات في فرنسا والنرويج وألمانيا 
وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا.. إلخ.

ــــن الـــســـقـــوط  ــلــــز عــ ــتــــب فـــــريـــــدريـــــك أنــــجــ كــ
الجماعي لتيجان العالم القديم بالدزينات 
فـــي الـــعـــام 1887، أي قــبــل حـــــدوث ذلــك 

بثلاثين عاماً:

ــــإن ثــمــانــيــة أو عـــشـــرة مـــايـــيـــن جــنــدي  فـ
ــاً، ويـــلـــتـــهـــمـــون  ــ ــــعـــــضـ ــيـــخـــنـــق بـــعـــضـــهـــم بـ سـ
أوروبــــــــا بـــأســـرهـــا بــــصــــورة تـــامـــة كـــمـــا لــم 
ــــراد.  ــــجـ ــــن قـــبـــل ســـحـــب الـ ــاً مـ ــ ــــومـ تـــلـــتـــهـــم يـ
إن الــــــخــــــراب الـــــــــذي تـــســـبـــبـــت بـــــه حــــرب 
السنوات الثلاثين مضغوط على امتداد 
ــنــــوات، ومـــنـــشـــور في  ثــــاث أو أربـــــع ســ
الـــــقـــــارة جــــمــــعــــاء، والــــمــــجــــاعــــة والأوبـــــئـــــة، 
الشعبية  والجماهير  العساكر  وتوحش 
على الــســواء، الناجم عن العوز المدقع، 
والــتــشــويــش الــمــيــؤوس مــنــه فـــي آليتنا 
ــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــيـــة فــــي الــ ــنـــاعـ الاصـــطـ
والــتــســلــيــف. كـــل هــــذا ســيــنــهــي الإفــــاس 
الــدول القديمة وحكمتها  الــعــام، وانهيار 
ــيـــاراً فــظــيــعــاً إلــى  ــهـ الـــدولـــيـــة الــروتــيــنــيــة انـ
ــلـــى  ــاقـــــط عـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــيــــــجــــــان سـ حــــــــد أن 
الأرض بالدزينات ولا تجد أحداً يلمها. 
وأضــــــــاف: إلّ أن هـــنـــاك نــتــيــجــة واحـــــدة 
لا ريــب فيها إطــاقــاً، هــي الضنى الــعــام، 
وتــوفــر الــشــروط لأجـــل انــتــصــار الطبقة 
العاملة النهائي. ولكن إذا أطلقتم العنان 
لــلــقــوى الــتــي لـــن تــتــمــكــنــوا فــيــمــا بــعــد من 
كــــبــــح جــــمــــاحــــهــــا، فــــإنــــكــــم كـــيـــفـــمـــا ســــــارت 
الأمــــــور، ســتــكــونــون فـــي نــهــايــة الــمــأســاة 

دزينات العالم القديم
هل ستبدأ قريباً 

مرحلة سقوط 
تيجان العالم القديم 
بالدزينات لدرجة أنه 

لن تجد من يلمها:

البروليتاريا  انتصار  أنــقــاضــاً، وسيكون 
إما مكتسباً، وإما على كل حال محتماً.

وفـــي الـــعـــام 2001 كــتــب أولـــيـــغ شينين: 
إن الــتــطــور الــحــاصــل ســيــدفــع إلــــى أمـــام 
الساحة السياسة بقوى سياسية جذرية 
ــــن ســـيـــجـــلـــس  ــ ــبــــؤ مـ ــنــ ــتــ ــــعـــــب الــ ومـــــــــن الـــــصـ
عــلــى الــمــراحــيــض الــذهــبــيــة قــريــبــاً!! ومــن 

الطبيعي أن يشكل عـــدم الــوضــوح هــذا 
مشكلة للسياسة الأمريكية بسبب عدم 

وضوح آفاق المستقبل.
ــبـــرهـــا  وهــــــكــــــذا فــــالــــرأســــمــــالــــيــــة حــــــفــــــارة قـ
ــــدد الــــبــــيــــان الـــشـــيـــوعـــي، إذ تــأكــل  كـــمـــا حــ
الأخيرة نفسها يوماً بعد يوم، وتصبح 

الاشتراكية خياراً وحيداً أمام الناس.
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